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فتح یو  عرهم،إضافة قوة أسلوبیة وبلاغیة لشالشعراء على  یستعین بهاالتى  الأدوات یُعد التشبیه من أهم :الملخص

یمكن للغة بما في  تجیش به نفوسهم من المعانى التى لا وما ،أمامهم السُبل التى تأخذ بأیدیهم لیُعبروا عن أفكارهم

تكون بین عنصرین فى یه المقارنة ف ،التشبیه هو أبسط أدوات المجازو  .ألفاظها من دلالات وصفیة أن تُعبر عنها

فى طبیعة " المنهج التحلیلي فى كل فقرة استخرجها من دیوان لوكریتیوس استخدم الباحث  .وجود أدوات التشبیه

التي تحتوي على التشبیهات، والتي أوضح من خلالها أركان التشبیه، وأداة التشبیه، ووجه الشبه ونوع " الأشیاء

 .quasi, simul, ac, ut, uti, ita, item, sic :بعض أدوات التشبیه مثل استخدم لوكریتیوس .التشبیه

أو من  ،أو من الحیاة العسكریة، من طبیعة الأشیاء أو ،إما من الطبیعة ةوتشبیهات لوكریتیوس مأخوذة ومستوحا

  .، أو من النباتأو من الحیوان، أو من الإنسان ،الحیاة الطبیة

  

به، وجه أداة التشبیة، المشبه، المشبه  ،طبیعة الأشیاءفي ، لوكریتیوس ،المجاز ،التشبیه :الكلمات الدالة

  .الشبه
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Abstract: The simile is one of the most important tools that poets use to add stylistic 

and rhetorical power to their poetry, and it opens up the paths that take their hands to 

express their thoughts, and the meanings with which their souls stir up the meanings 

that language, with its descriptive connotations, cannot express. An analogy is the 

simplest tool of metaphor, in which the comparison is between two elements in the 

presence of similes. The researcher used the analytical method in each paragraph he 

extracted from Lucretius’s book "On the Nature of Things" that contains similes, 

through which he explained the elements of simile, the simile tool, the likeness, and the 

type of simile. Lucretius used similes like quasi, simul, ac, ut, uti, ita, item, sic. 

    Lucretius's similes are taken and inspired either from nature, from the nature of 
things, from military life, from medicinal life, from man, animal, or plant. 
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   Simile :التشبیه

فتح أمامهم یو  ،ملشعره وبلاغیة إضافة قوة أسلوبیةالشعراء على  یستعین بهاالتى  الأدوات یُعد التشبیه من أهم

ها یمكن للغة بما في ألفاظ تجیش به نفوسهم من المعانى التى لا وما ،أخذ بأیدیهم لیُعبروا عن أفكارهمالسُبل التى ت

تكون بین عنصرین فى وجود یه المقارنة ف ،أبسط أدوات المجازالتشبیه هو و  .من دلالات وصفیة أن تُعبر عنها

فى  حجر الزاویة یمثلهو و  ،ا غیر معروف من خلال مقارنته بشىء معروففیوضح المبدع شیئً  .أدوات التشبیه

  ١.تشكیل الصورة الفنیة أو البلاغیة

 ،أو بالحركة السریعة أو البطیئة ،فى الصورة والهیئة ءىٍ ء بالشكتشبیه الشىٍ : تلفةوالتشبیهات لها أشكال مخ 

تفقد الأشیاء  لكن ذلك الربط وتلك المقارنة لا ،لمقارنة أو الربط بین المتماثلاتویُنظر إلى التشبیه على أنه نوع من ا

  ٢.یمكن ثمة تفاعل أو تداخل بین أطراف التشبیه فلا ،سماتها الرئیسة

التي تحتوي " فى طبیعة الأشیاء"لوكریتیوس  دیوانفى كل فقرة استخرجها من  يتخدم الباحث المنهج التحلیلاس

من  ولذا كان ،ووجه الشبه ونوع التشبیه ، وأداة التشبیه،من خلالها أركان التشبیه أوضحالتي و  ،التشبیهاتعلى 

   .وأركانه وأنواعه وأقسامه هنبذة عن التشبی يأن یعط يلضرور ا

 يیُبحث فیه عن التراكیب والدلالة، وعلم البیان الذ يالذ يعلم المعان: يالبلاغة من ثلاثة علوم رئیسة وهتتكون 

البیان عن التشبیه، ویُبحث في علم  .یُعرف به وجوه تحسین الكلام يیُبحث فیه عن التصویر، وعلم البدیع الذ

ا، قال شبه یشبه تشبیهً یُ  ، إذاللغة التمثیل يمعناه ف ضوع بحثنامو هو  يالذالتشبیه و  ، والكنایةستعارةوالمجاز، والا

   ٣.كمثل یمثل تمثیلاً 

  ]بأمرٍ فى وَصفٍ بأداةٍ لغرضٍ  إلحاق أمرٍ : [وتعریف التشبیه

مثل . والأداة الكاف ونحوها ،والوصف وجه الشبه ،یُسمى المشبه به يالثانوالعنصر  ،الأولى یُسمى المشبهالعنصر 

 يلذفوجه الشبه هو الوصف الخاص ا ،وجه الشبه والهدایة ،والنور مشبه به ،فالعلم مشبه". الهدایة ير فالعلمُ كالنو "

. والكاف أداة التشبیه ،العلم والنور يكالهدایة ف ،وهو أیضًا المعنى المشترك بینهما ،قُصد منه اشتراك الطرفین فیه

أو  ،)بهومشا ،ومماثل ،مثل(ا سمً اأو  ،)وكأن ،الكاف( احرفً  یدل على المماثلة والمشابهة سواء كان كل ما يوالأداة ه

  .)ویشابه ،ویشبه ،یماثل( فعلاً 

زیدٌ بحر  :مثل. لأن فیه مبالغة ؛ا غرضه المبالغةا أو مضمرً ووجه الشبه سُمى تشبیهًا مؤكدً  ،وإذا حذفت أداة التشبیه

  .لبحربخلاف إذا قُلنا زیدٌ كا. ةوهذه مبالغ ،فجعلنا زیدًا هو البحر

  :وأركان التشبیه وهى أربعة

  .المشبه - ا 

  المشبه به -٢ 

                                                             
جامعة سوهاج،  -رسالة دكتوراة غیر منشورة، كلیة الآداب " (الصورة الفنیة والغرض الشعرى فى إلیجات بروبرتیوس"ناصر حارس،  ١

٢٣-٢٢ ،)٢٠١٦.  
  . ٧١ ،)١٩٩١ب، مكتبة الآدا: القاهرة(الطبعة الثانیة  توفیق الفیل، فنون التصویر البیانى فى البلاغة العربیة، ٢
بیروت (الطبعة الأولى  ،إبراهیم شمس الدین: هوضع حواشی ،المعانى والبیان والبدیع ،الإیضاح فى علوم البلاغة ،جلال الدین القزوینى ٣

  .١٦٣ ،)٢٠٠٣ ،دار الكتب العلمیة :لبنان –
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، ستعارةا تحول أسلوب التشبیه إلى أسلوب وإلا ،ستغناء عن أحدهمایمكن الا ولا ،وهما طرفا التشبیه وركناه الرئیسان

 )بهشبه والمشبه الم( أن تتوافر فیها أحد طرفي التشبیهالاستعارة تكون من أجل التشبیه لبیان الغرض منها، ویجب ف

حذف المشبه، وصُرٌح وإذا  ة مكنیة؛كانت استعار وكُنىٌ بأحد لوازمه أو صفاته  ،ذا ذُكر المشبه، وحذف المشبه بهفإ

  .المشبه به كانت استعارة تصریحیةب

  .وجه الشبه -٣ 

  ١.هأداة التشبی -٤ 

قد و . يوالآخر عقل يحسٌ  نهمام يومختلف أ. يوعقل يإلى حسٌ ) المشبه والمشبه به(وینقسم طرفا التشبیه 

  ).البصر أو السمع أو التذوق أو الشم أو اللمس( یدركان بإحدى الحواس الخمس يیكونان حسیین أ

  . بالورد الخد كتشبیه ، یمكن إدراكه بالبصر كالألوان والأشكال والمقادیر المبصرات كل ما

  .لصوت الجمیل بصوت الكروانا هكتشبی ،نغامیدرك بالسمع من الأصوات والأ المسموعات كل ما

  .والریق بالشهد ،عض الفواكه الحلوة بالعسل والسكركتشبیه ب ،یدرك بالتذوق من الطعام والشراب المذوقات كل ما

  .بعض الریاحین برائحة الكافور والمسك هكتشبی ،ك بحاسة الشم من الروائح والعطوریدر  المشمومات كل ما

الجسم ناعم الملمس  هكتشبی ،لبرودة والرطوبة واللین والصلابةمن الحرارة وا یدرك بحاسة اللمس الملموسات كل ما

  .بالحریر

 عالم الحس لكن الصورة الكلیة لا يف یتكون من أجزاء موجودة وهو ما: يالتشبیه الخیال يویلحق بالتشبیه الحس

  . عالم الحس يوجود لها ف

  ،والجهل كالموت ة،العلم كالحیا :مثل، حواس الخمسال یدرك واحد منهما عن طریق لا ين أیوقد یكونان عقلی

  .والجمال كالسحر ،والضلال عن الحق كالعمى

  ).يعقل(والجمال ،والضلال عن الحق ،الجهل ،المشبه العلم

  ).يعقل(والسحر ،والعمى ،والموت ،المشبه به الحیاة

كه ما كان احسوس مع أنه لو أمكن إدر الواقع الم يدرك فیُ  لا وهو ما: يالتشبیه الوهم يویلحق بالتشبیه العقل

ولا  ،ولیس له وجود لا من حیث الصورة ،خترعه الوهم من عند نفسها أنه هو ما يأ. الواقع المحسوس يلیدرك إلا ف

 ٢.جد لأدرك بالحسلأنه لو وُ  الذلك لم یكن عقلیً  ،من حیث المادة

  :هو )المشبه والمشبه به( إلى وجود الطرفین من تقسیمات للتشبیه بالنظر علماء البلاغةتفق علیه أكثر ا وما

  :ینقسم بدوره إلى يوالذ ،تقسیم من حیث المحسوس والمعقول

  .اا والمشبه به حسیً المشبه حسیً  يأن یكون الطرفان حسیین أ  -  أ

 .اا والمشبه به عقلیً المشبه عقلیً  يأن یكون الطرفان عقلیین أ  - ب

 ن أن یكون الطرفان مختلفی -ج

  .اا والمشبه به حسیً لیً أن یكون المشبه عق -

  ١.اعقلیً والمشبه به ا حسیً أن یكون المشبه  -

                                                             
  .١٣ ،)٢٠١٥ر النابغة للنشر والتوزیع، دا: القاهرة -طنطا(الطبعة الأولى ) علم البیان(أسامة البحیرى، تیسیر البلاغة  ١
  .١٠٢-١٠١ ،الإیضاح فى علوم البلاغة ،جلال الدین القزوینى ٢
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كونها تقرب  εἰκών عنده المماثلة أو التشبیه يتعن يدقة فى تناوله الصورة الأدبیة، فه أكثرلقد كان أرسطو 

وره یقوم على هذا المعنى فتجعله یماثل الواقعة الجدیدة، وإذا كان التماثل دعامة من دعامات الصورة، فإن التشبیه بد

  :فیقولالأمر على التشبیهات،  بادئ يا، مما یجعل أرسطو یقصر الصورة فالتماثل أیضً 

"Ἔστιν δὲ καὶ ἡ εἰκὼν μεταφορά· διαφέρει γὰρ μικρόν" 2  

  ."ختلف قلیلاً ا ت، لكنهمن التشبیه) تنشأ(فالاستعارة تكون "

ثال ل على كل أنواع التشبیه، ویدخل فى ذلك الأمبمثابة مصطلح ید εἰκών التشبیه أرسطو لفظ عتبراوقد 

  ٣.ة، أو الأمثال التى تُطلق على الحیوانالتى تُضرب فى الحادثة المشابه

فطن إلى  لأن الشاعر ؛ستعارات والكنایاتد لوكریتیوس غنیة بالتشبیهات والاعن "طبیعة الأشیاءفى "قصیدة تُعد 

فهو أبسط الأدوات الفنیة  ،من إثارة للذهن ينفس المتلق يللذة الشعریة فیولد ا يالذ يأن التشبیه یتمتع بالعمق الفن

  ٤.داة ظاهرة أم مُضمَرةالأ هذه أداة التشبیه سواء أكانتبویربط بینهما  ،لأنه یجمع بین عنصرین ،الشعریة

 .quasi, quad, simul, ac, ut, uti, ita, item, sic:بعض أدوات التشبیه مثل  واستخدم لوكریتیوس 

أو من  ،أو من الحیاة العسكریة ،ة الأشیاءمن طبیع أو ،إما من الطبیعة ةشبیهات لوكریتیوس مأخوذة ومستوحاوت

  :ولذا فقد قسمنا البحث إلى ستة أقسام ، أو من النباتأو من الحیوان، أو من الإنسان ،الحیاة الطبیة

  ةتشبیهات مستوحاة من الطبیع: ولاً أ

وأیضًا هي التي تدبر الأشیاء  ٥،(rerum natura creatrix)للأشیاء الخالقة هي الطبیعة أن بما

(gubernans)،  إذ إن جمال  ؛بصورة بلاغیة شعریة ،قصیدته يفقد استوحى لوكریتیوس العدید من التشبیهات ف

   :تاب الثالث عن طبیعة العقل قائلاً الك يولقد تحدث ف ٦.وسائل الإقناع  بفكره ىحدإالشعر وسحره یُعد 

"deinde animi ingratam naturam pascere semper 
atque explere bonis rebus satiareque numquam, 
quod faciunt nobis annorum tempora, circum 
cum redeunt fetusque ferunt variosque lepores, 

nec tamen explemur vitai fructibus umquam"7 

  الجاحدة على الدوام،طبیعة العقل  يومن ثم فإننا نغذ"

  من أن نملأها ونشبعها من الأمور الطیبة، أبدًاولا نتمكن 

  تقدم لنا فصول السنة، عندما تكمل مثلما

  دورتها وتجلب لنا ثمارها ومباهجها المتنوعة،

  ١".ا من ثمار الحیاةإلا أننا مع ذلك لا نشبع أبدً 

                                                                                                                                                                                   
 ،)١٩٨٧، دار الكتب العلمیة :لبنان -بیروت(الطبعة الثانیة ، نعیم زرزور: ضبطه وكتب هوامشه وعلق علیه ،مفتاح العلوم ،السكاكى ١

١٧٨-١٧٧.  
2 Aristotle, Art of  Rhetoric, Trans. by. Freese.J. H., L. C. L.  (Cambridge MA: Harvard University Press, 
 1959), (1406)  22-23  
 

  .٧، "الصورة الفنیة والغرض الشعرى"ناصر حارس،  ٣
4
 https://www.thelatinlibrary.com/101/Rhetorical Devices. 

5 Lucr., DRN .1 .976. 
6 Monica Gale, Oxford Redings in Classical Studies. Lucretius (Oxford: OUP Oxford; Illustrated edition, 
2008), 70.   
7
 Lucr., DRN.  III. 1003-1007. 
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       animi ingratam naturam     . طبیعة العقل الجاحدة: وهوعقلي : المشبه

       .  ,annorum temporaفصول السنة : وهو من المبصرات يحس: المشبه به

           . quod  مثلما :أداة التشبیه

وكذلك عدم  ،للعقل   bonis rebus من الأمور الطیبة   nec…  explemur (explore)عدم الشبع : وجه الشبه

ا أیضًا فقد شبه الحیاة الدنیا ببستان ینتج ثمارًا، فمباهج الحیاة هي ثمار هذا فیه تشبیه هن .الشبع من ثمار الحیاة

  .البستان

الذي یفسد حیاته ولا هى التى تجادل الإنسان فصورها كفیلسوف وجعلها الطبیعة وهنا قام الشاعر بتشخیص 

هو راضٍ بنصیبه وحظه و الدنیا،  یرحل عنیجب على الإنسان أن إذ  یستمتع بمباهجها بسبب خشیته من الموت،

منها، فإن كان حظه حسنًا فلیعتبر نفسه كضیف حل على ولیمة فاخرة وقد نال حظه منها وأن علیه أن یغادرها في 

  ٢.نهایة المطاف، أما إذا كان سيء الحظ فعلیه ألا یبكي على شيء ولا یتوقع منها شيء أفضل

  :یقولو ى الكتاب الرابع عن الصوت ونشأته تحدث ففی ٣.بیعةبعض صور الطلوكریتیوس فى قصیدته  مقدو 

"praeterea partis in cunctas dividitur vox, 
ex aliis aliae quoniam gignuntur, ubi una 

dissuluit semel in multas exorta, quasi ignis 

saepe solet scintilla suos se spargere in ignis."  4  

  ى كل الاتجاهات،علاوة على ذلك، فإن الصوت یتوزع ف"

  عدة،) أصوات(تنشأ عن ) الأصوات(ا لأن بعض نظرً 

  شرارة  النار حین تنطلق،  مثل)  ذلك يمثلها ف(

  ."الإنشطار إلى نیران تنبع منها ا  ما تمیل  إلىكثیرً  يفه 

  vox .  الصوت : وهومن المسموعات  يحس: المشبه

 . ignis  scintillaشرارة  النار  : وهو من المبصرات يحس: المشبه به

          . quasi  مثل :أداة التشبیه

  .تجاهاتفى كل الا  dividere)  (dividiturوالتوزیع  spargere  نشطارالإ: وجه الشبه

 هذه السیول تنقسم إلى كتل لا. تبعثها يذرات تنفصل عن الأجسام التال من إن الصوت مكون من سیل

یتكوٌن الصدى من . الفضاء يف تسبحا أیضً  يوه ،ا لها أشكالهاوات أیضً الأصو  ،تحُصى، كلها متماثلة فیما بینها

   ٥.نتشار شرارة الناراوینتشر مثل ا ا صلدً راحت تصدم جوهرً  يعودة هذه الذرات الت

ئل البشر وحالتهم اوعن أصل الإنسان وعن أو  ،االكتاب الخامس عن أصل العالم وأنه لیس خالدً  يیتحدث ف

لم  يأثارت خیال البشر والت يالظواهر التعن وتحدث بعد ذلك  ،عد أن تعلموا الكلام وتزاوجواالبربریة ثم تقدمهم ب

  :فى العدید من الإشارات، إلخ...  والقمر والشمسوالأرض السحب والضوء  :یستطیعوا تفسیرها، مثل

                                                                                                                                                                                   

 
١

؛ )وآخرون(علي عبد التواب علي : شیاء، ترجمةلوكریتوس، فى طبیعة الأ: فقرات لوكریتیوس على كتابكل  اعتمد الباحث في ترجمة

المركز القومى للترجمة، : القاهرة( الطبعة الأولى عبد المعطي أحمد شعراوى،: صلاح رمضان السید، سید أحمد صادق، مراجعة وتقدیم

٣٠٨ ،)٢٠١٨.  
2 Gale, Oxford Redings in Classical Studies. 71.   
3 Michael, Brown, Lucretius, De Rerum Natura III (Warminster: Aris and Philips, 1997), 34. 
4 Lucr., DRN.  IV. 603 -606. 
5 Francesco, Montarese, Lucretius and His Sources: A study of Lucretius, De Rerum Natura (Berlin; 
Boston: De Gruyter, 2012), 83. 
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  : ففى حدیثه عن السحب یقول

            “….. id licet hinc cognoscere possis, 
quod simul ac primum nubes succedere soli 

coepere et radios inter quasi rumpere lucis,”1 

  :يویمكنك أن تدرك ذلك الأمر مما یل"

  المرور أسفل الشمس يبمجرد أن تبدأ السحب ف

  "تتمزق بین أشعة الشمس، وكأنها

  nubes .    السحب : وهو من المبصرات يحس: المشبه

  .lucis soli   أشعة الشمسالتمزق بین : وهو لمبصراتمن ا يحس: المشبه به

          . quasi  كأن simul ac  بمجرد أن  :أداة التشبیه

  rumpere . ، والتمزق succedereالمرور : وجه الشبه

فكل  .بین أشعتها وتنتشر ا مصدر الفعلمستخدمً  rumpere أسفل الشمس وكأنها تتمزق هنا شبه مرور السحب

 :حدیثه عن الضوء یقول يفلذا نجده و   ٢.اتاج إلى ضوء متجدد دائمً الأشیاء تح

".., nec loca lux inter quasi rupta relinquit: 
usque adeo properanter ab omnibus ignibus ei 

exitium celeri celeratur origine flammae." 3  

  یتمزق لا یغادر الأماكن وكأنه یبدو يالذ فالضوء"

  وهكذا فإن الضوء لا یخبو بسرعة كبیرة: لیهاسطع ع يالت

   ."وذلك بمولد ضوء جدید من كل شعلة من تلك الشعلات

  . lux الضوء: وهو من المبصرات يحس: المشبه

  .rupta (rumpere) التمزق  :  عقلي وهو: المشبه به

          . quasi  كأن :أداة التشبیه

  . الحاصلة من التموج والخفقان ا الهیئة، وأیضً rumpere  التمزق :وجه الشبه

ا اسم المفعول من الفعل مستخدمً ، أسفل الشمس شبه مرور السحبمثلما   rupta تمزقیوكأنه  الضوءهنا شبه 

rumpere.  

  :وفى حدیثه عن الأرض یقول

"sic igitur tellus non est aliena repente 
allata atque auris aliunde obiecta alienis, 

sed pariter prima concepta ab origine mundi 

         certaque pars eius, quasi nobis membra videntur."4 

  ءا جيا غریبً وعلى ذلك فإن الأرض لیست جسمً "

  به فجأة، وألُقى به من مكانٍ آخر على الهواء الغریب عنه،

  أجزاء العالم كجزء أصیل منه وذلك بل إنها نشأت مع بقیة

  ."نرى أن أطرافنا قد خُلقت معنا كجزء منامثلما لأولى، منذ بدایته ا

                                                             
1 Lucr., DRN. V. 285-87. 
2 cf. Lucr., DRN. V. 290. 
3 Lucr., DRN. V. 299-301. 
4 Lucr., DRN. V. 546-49. 
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نشأت مع باقى أجزاء العالم كجزء أصیل منه وذلك منذ  يالت tellus  الأرض :من المبصرات وهو يحس: المشبه

  :بدایته الأولى

…pariter prima concepta ab origine mundi 
certaque pars eius,                                     

  nobis membra .قد خُلقت معنا التي أطرافنا :  من المبصرات وهو يحس: المشبه به

           quasi.  مثلما :أداة التشبیه

                              . الكیان الواحدأصالة التلاصق والترابط بین أجزاء : وجه الشبه

 :نتشارها یقولاویعاود حدیثه عن أشعة الشمس و 

"quod genus Idaeis fama est e montibus altis 
dispersos ignis orienti lumine cerni, 

inde coire globum quasi in unum et conficere orbem."1 

  الشاهقة بین الناس فإنه من قمة جبل إیدا ٢لما یُقالوطبقاً "

  یمكن رؤیة أشعة الشمس المنتشرة جهة الشرق وقت الفجر،

   ."اا واحدً كرة واحدة ثم تصبح نجمً  يفكأنها و ثم تتجمع بعد ذلك 

  أشعة الشمس المنتشرة جهة الشرق وقت الفجر، ثم تتجمع :من المبصرات وهو يحس:  المشبه

                                     dispersos ignis orienti lumine cerni, 
inde coire                                                 

  .unum orbem كرة واحدة : وهو من المبصرات يحس: المشبه به

          . quasi  كأن :أداة التشبیه

  inde coire .  ثم التجمع   dispersos (dispergere)نتشارالهیئة الحاصلة من الا: وجه الشبه

  :یقول الشمس والقمرحدیثه عن  يوف

"solis uti varios cursus lunaeque meatus 
noscere possemus quae vis et causa cieret, 

quove modo <possent> offecto lumine obire 
et neque opinantis tenebris obducere terras, 

cum quasi conivent et aperto lumine rursum 

omnia convisunt clara loca candida luce,"3 

  القوة وما العوامل فقد أصبح بمقدورنا أن نعرف ما"

  ،القمرتجولات  يوف الشمسدوران  يقد تتسبب ف يالت

  وقد وضحت كیف یُحجب نورهما ویتعرضان للكسوف والخسوف،

  ء،يوبذلك یغشى الأرض ظلام مفاج

                                                             
1 Lucr., DRN. V.663- 65. 

على الرغم من أنه . في أكثر من إشارة"  من المعروف"وتعنى   fama estأو العبارة " یُقال"ویعني  ferturاستخدم لوكریتیوس الفعل ٢ 

م الفعل نفسه أثناء حدیثه عن جزیرة صقلیة وبركان إتنا الثائر، ولم یقم لوكریتیوس بزیارة واستخد. غیر مؤكد أنه قام بزیارات خارج  إیطالیا

ى جبل إیدا الواقع في المنطقة المحیطة بطروادة، ولم یقم أیضًا بزیارة سوریا، ومن المرجح أیضًا أنه لم یقم بزیارة معبد آمون الواقع ف

 :راجع...صحراء شمال أفریقیا بمصر

Lucr., DRN. 1.725- 28.,VI.756.,VI.848- 49., 

  .٢٨-٢٧فى طبیعة الأشیاء،  ،لوكریتیوس
3 Lucr., DRN. V.774- 79. 
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  ،یبدوان وكأنهما قد أغمضا أعینهما لبعض الوقتعندما 

   ."كل مكان بالعالم بنورهما الساطع يثم یفتحانها مرة أخرى ویحدقان ف

 .luna-lunaeوالقمر   -solis solوھما الشمس  )یبدوان( : من المبصرات وهو يحس: المشبه

  .أغمضا أعینهما:  من المبصرات وهو يحس: المشبه به

conivent (conivere) lumine (lumen- luminis) 

          . quasi  كأنهما :أداة التشبیه

  .candida  (candidus) ثم السطوع  tenebrae tenebrisهیئة الإظلام : وجه الشبه

تكون داخل عالم وقد . ا لوكریتیوس بحصن المدینةمویقارنه ،علیهیبدو لنا  ا ماإن كبر الشمس والقمر هو تقریبً 

بل  وجودها، يتسبقه النجوم ف لا. أصول مختلفة لهذا الغرض لهاتتوافد  يتكونه والت يفالذرات الت. بین العوالم آخر

  ١.الوقت ذاته يأنها كلها تولد ف

تحتوي على تشخیص فقد شبه الشمس والقمر بالإنسان الذي یمكنه أن یفتح عینیه أو  أغمضا أعینهماوعبارة  

وهو  حیث ذُكر المشبه وهو الشمس والقمر، وكُنىٌ بأحد لوازمه أو صفاته استعارة مكنیة، ، كما أن فیهایغمضهما

  .تغمیض العین للإنسان

  :حدیثه عن الصواعق یقول يوف

"et tamen e summo, quasi  fulmen, deicit ictos 
invidia inter dum contemptim in Tartara taetra; 

ut satius multo iam sit parere quietum 

quam regere imperio res velle et regna tenere."2 

  ایقذف بهم أحیانً  الحسد كالصاعقة على أیة حال فإن"

  الكئیب؛ وسمن القمة باحتقار إلى عالم تارتار 

  ما یحرق القمم، االصاعقة، كثیرً  مثل لأن الحسد

   ."يء یرتفع عن المستوى العاديویحرق كل ش

  .invidia الحسد: وهو عقلي: المشبه

  .fulmen الصاعقة:  من المبصرات وهو يحس: المشبه به

   . ut، ومثل quasi  كالصاعقة قوله يالكاف ف :أداة التشبیه

     . quasi ،ut  لتشبیه مرتین، وباستخدام أداتین تشبیه وهماهنا استخدم لوكریتیوس ا

  .أیا كان السيءالأثر : وجه الشبه

صاب به المحسود ویتأثر به وینزله من القمة إلى القاع مثلما یُ  يالذ ءىالسیالأثر أن یُبین یرید لوكریتیوس  

  .العالم السفلى يالمذنبین ف تُعذب فیه أرواح يهو المكان الذو عالم تارتاروس إلى  یُقذف بالإنسان

وبما أن أداة التشبیه . العالم السفلى وحذف منه أداة التشبیهإلى  وهنا تشبیه آخر حیث شبه المحسود بالمقذوف 

دعاء ان الحاصل منه إا لتأكید التشبیه إذ وسُمى مؤكدً  ،سمى تشبیه مؤكدیُ  قدو  سمى تشبیه مضمر الأداة،محذوفة فیُ 

  ٣.یصرح بالمماثلة حتى یصبح المشبه به كالصفة للمشبه ء واحد بحذف مايه شأن المشبه والمشبه ب

                                                             
1 John Colman, Science and Poetry: A study of Lucretius, on the Nature of things (Boston College, 2006), 
72. 
2 Lucr., DRN. V.1125-28. 

  .١٧٨، السكاكى، مفتاح العلوم ٣
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على مسارح روما، وأنه كان یتذوق  أن لوكریتیوس كان دائم الترددتبُین  الكتاب السادس يتوجد إشارة ف

ة من رواد الموسیقى المصاحبة للعرض المسرحى ویتابع الممثلین والراقصین أثناء العرض، ویمیّز بین أماكن العام

ومن . قاعات العرض يأماكن متمیزة وتشغل المقاعد الأمامیة ف يتجلس ف يالمسرح وأماكن الشخصیات البارزة الت

ا أن لوكریتیوس عاصر المسارح المؤقتة حیث كانت المقاعد وخشبة المسرح مصنوعة من الأخشاب المرجح أیضً 

حركة السحب فیها حیث یشبِّه هذه الإشارة  يوف ١.م.ق ٥٥وذلك قبل أن تقام مسارح ثابتة مبنیة بالأحجار فى عام 

  :حیث یقول بالستائر المعلقة بامتداد المسارحفوق سطح العالم الفسیح 

"Dant etiam sonitum patuli super aequora mundi, 
carbasus ut quondam magnis intenta theatris 

dat crepitum malos inter iactata trabesque,"2 

  ا فوق سطح العالم الفسیح،ا ضجیجً تصدر أیضً ) السحب(كما أنها "

  هو الحال عندما تُحدث الستائر المعلقة بامتداد المسارح مثلما

   ".عمدة والقوائم الخشبیة المتقاطعةالعظیمة جلبة بسقوطها بین الأ

  nubes  .   السحب  sonitumضجیج :  من المسموعات وهو يحس: المشبه

المعلقة  carbasus (carbasus-i)الستائر  iactata (iactare)سقوط :  من المسموعات وهو حسي: المشبه به

intenta (intentus-a-um).  

          .ut  مثل :أداة التشبیه

  .والجلبة الضجیج: وجه الشبه

دث تح ولقد ،روما يكانت تقام ف يتؤكد ولع لوكریتیوس بحضور العروض المسرحیة الت أن هذه الإشارة ربما

ویرجح أن یكون تاریخ هذا بعد  ح من خلال توضیحه لنظریة الألوان،عن ستائر المسر ٣لوكریتیوس فى الكتاب الرابع

جب أن تكون متأخرة عن سنة ی يوالت شیر إلى ستائر من الخیش،السادس تُ الكتاب  يولكن الإشارة ف. م .ق٦٩

    ٤.السنة التى استعملت فیها يوه م ، .ق٥٧

ا من مظاهر عتبارها مظهرً اب ا للظواهر الطبیعیةا علمیً الكتاب السادس أن یقدم تفسیرً  يف یحاول لوكریتیوس

  .والرعد والبرق والزلازل والبراكین، وفي كل حالة ینفي أي تدخل إلهي في حدوث هذه الظواهر كالسحب الطبیعة

اكین، المد والجزر، فیضان النیل، الرعد، البرق، الزلازل، البر (وكان منهج لوكریتیوس في عرض الظواهر الطبیعیة 

ا، وفي النهایة یضرب أمثلة ا علمیً یقوم على تحدید الظاهرة أولاً ثم یقوم بتفسیرها تفسیرً ) المغناطیس، قوس قزح

فعلى سببل المثال عندما ناقش ظاهرة الزلازل قام لوكریتیوس بتفسیر أسبابها . للأماكن التي حدثت بها تلك الظاهرة

إنها تحدث بسبب وجود فجوات بین طبقات الأرض، وأن هذه الفراغات تتسبب في حدوث انهیارات  أولاً حیث قال

داخلیة، كما أنها تتأثر بالعواصف التي تهب من خارج الأرض مسببة تصدعات لسطح الأرض مما یؤدي إلى 

ا، ا مدویً مما یحدث صوتً  وفسر لوكریتیوس أسباب حدوث الرعد بأنه اندفاع الریح خارج السحب. ابتلاع مدن بأكملها

                                                             
  .١٩-١٨فى طبیعة الأشیاء،  ،لوكریتیوس ١

2 Lucr., DRN. VI.108-10. 
3 cf. Lucr., DRN. IV.75-77. 

مركز كتب الشرق الأوسط، : القاهرة( ٢محمد صقر خفاجة، ج: راجعه, محمد سلیم سالم: و، تاریخ الأدب الرومانى، ترجمة.ج.دف ٤

١٩ ،)١٩٦٤.  
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ولقد  ١.ولكي یظهر لوكریتیوس أن هذه الظاهرة یجب ألا تصیب النفس بالخوف یتهكم علیها ویحقر من شأنها

  : عند تصویر حدوث هذه الظاهرةتشبیهات بال في أكثر من موضعلوكریتیوس  استعان

  :ممتلىء بالهواء بانفجار كیس صغیر صوت الرعدتشبیه : الأولى

"cum subito validi venti conlecta procella 
nubibus intorsit sese conclusaque ibidem 

turbine versanti magis ac magis undique nubem 
cogit uti fiat spisso cava corpore circum, 

post ubi conminuit vis eius et impetus acer, 
tum perterricrepo sonitu dat scissa fragorem. 
nec mirum, cum plena animae vensicula parva 

saepe ita dat parvum sonitum displosa repente. 
Est etiam ratio, cum venti nubila perflant, 
ut sonitus faciant; etenim ramosa videmus 

nubila saepe modis multis atque aspera ferri; 
scilicet ut, crebram silvam cum flamina cauri 

perflant, dant sonitum frondes ramique fragorem. 
Fit quoque ut inter dum validi vis incita venti 

perscindat nubem perfringens impete recto;"2 

  ویحدث هذا عندما تتجمع عاصفة من الریح العاتیة على نحو مباغت"

  ا قد حوصرت هناك،وتقحم نفسها داخل السحب، وبعد أن تجد نفسه

  كل اتجاه بدوامتها يا فا فشیئً فإنها تزید من ضغطها على السحابة شیئً 

  الدوارة، وبذلك تحدث بها فجوة ذات غلاف خارجى سمیك،

  بعد ذلك عندما تُضعف من قوة العاصفة وهجومها العنیف من السحابة،

  .النهایة تتصدع وتنفجر محدثة صوت ارتطام مدوٍ  يفإن السحابة ف

  ءيلهذا أن یثیر دهشتنا، فإنه عندما ینفجر كیس صغیر ممتل ي ینبغولا

  .ا هائلاً ا دویً بالهواء فإنه على نحو مشابه یحدث دائمً 

  هناك سبب آخر یجعل السحب تصدر هذا الصوت،

  ا ما نرى السحبعندما تهب الریاح خلالها؛ إذ إننا كثیرً 

  ب بطرق عدیدة؛أماكن متفرقة بعد أن تتشعَّ  يالخشنة یحملها الهواء ف

  ا، عندما تهب الریاح الشمالیة الغربیة على غابةتمامً  مثلما هو الحال

  .اا والأفنان تصدر صریرً كثیفة فإن أوراق الشجر تصدر حفیفً 

  أن تخترق قوة اندفاعبعض الأحیان  يفا یحدث أیضً 

   ."الریح العاتیة السحابة فتمزقها بهجوم مباشر

  :قولھ يكما ف  nubes السحابة  fragoremنفجار ا:  ومن المسموعات وهحسي : المشبه

  .النهایة تتصدع وتنفجر محدثة صوت ارتطام مدوٍ  يفإن السحابة ف

  :كما فى قولھ  vensicula parvaواءاله كیس نفجارا:  من المسموعات وهوحسي : المشبه به

  .ء بالهواء يعندما ینفجر كیس صغیر ممتل

                                                             
 قراءة فى الأجناس الأدبیة. ریة وصدر الإمبراطوریةالأدب اللاتینى فى عصرى الجمهو  ،صلاح رمضان السید ،ب علىاعلى عبد التو  ١

  .٣١٠-٣٠٩، )٢٠٠٦: القاهرة(
2 Lucr., DRN. VI.124- 38. 
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         . ita  مشابه :أداة التشبیه

  . الدوى الهائل للشىء القلیل :وجه الشبه

  .أمواج السحب بتحطم أمواج المد تشبیه تحطم :والثانیة

"sunt etiam fluctus per nubila, qui  quasi  murmur 
dant in frangendo graviter; quod item fit in altis 

fluminibus magnoque mari, cum frangitur aestus."1 

  بتحطمها بعنف يا أمواج وسط السحب، التتوجد أیضً "

  يما یحدث ف وهو نفسا من الزمجرة المدویة؛ تصدر نوعً 

  ."البحر العظیم عندما تتحطم أمواج المد يالأنهار العمیقة وف

 fluctus أمواج ) frangere -جراندیفوس من الفعلfrangendo ( تحطم:  من المسموعات وهوحسي : المشبه

   nubila .السحب

  .، وبذلك شبھ السحب بالبحار frangitur aestus  تحطم أمواج المد:  من المبصرات وهوحسي : شبه بهالم

             quasi quod  . اوأیضً  item نفس :أداة التشبیه

  graviter.    والعنف frangereالتحطم : وجه الشبه

  :بعمود ینزل من السماء إلى البحر تشبیه انفجار السحب :والثالثة

"hoc fit ubi inter dum non quit vis incita venti 
rumpere quam coepit nubem, sed deprimit, ut sit 

in mare de caelo tam quam demissa columna, 
paulatim, quasi  quid pugno bracchique superne 

coniectu trudatur et extendatur in undas;"2 

  دما تخفق تیارات الهواء الحبیسةبعض الأحیان عن يیحدث هذا ف"

  تفجیر السحابة التى تود تفجیرها، بل تحملها لأسفل يف

  عمود ینزل من السماء مثلا لدرجة أنها تصبح تدریجیً 

  ا قد قُذف به من أعلى بقبضة الیدشیئً  وكأنإلى البحر، 

   ".ا إلى أن بلغ أمواج البحروبقوة الساعد وذهب بعیدً 

  .nubemالسحابة rumpere تفجیر: ت وهومن المبصراحسي : المشبه

  .عمود ینزل من السماء إلى البحر : وهو من المبصراتحسي : الأول . ثنانا: المشبه به

in mare de caelo tam quam demissa columna, 

  .ا قد قُذف به من أعلى بقبضة الیدشیئً :  ا وهومن المبصرات أیضً حسي : والثانى 

pugno bracchique superne  

          .quasi وكأن   ut  مثل:  ثنانا :أداة التشبیه

  .متداد الجسم النازل من أعلى إلى أسفلا: وجه الشبه

 :دوامة الریح حول السحب بصاعقة ناریة :الرابعة

"Fit quoque ut involvat venti se nubibus ipse 
vertex conradens ex aëre semina nubis 

et quasi demissum caelo prestera imitetur; 
hic ubi se in terras demisit dissoluitque, 

                                                             
1 Lucr., DRN. VI.142- 44. 
2 Lucr., DRN. VI.431- 35. 
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turbinis immanem vim provomit atque procellae"1 

  دوامة من الریح تحیط نفسهاا أن بعض الأحیان أیضً  يیحدث ف"

  حیث تجمع حولها ذرات السحب من الهواء،بالسحب 

  .تنزل من السماء صاعقة ناریة وكأنهاوبذلك تبدو 

  عندما تهبط تلك الدوامة إلى الأرض وتنفجر،و 

   ."فإنها تُخرج من جوفها القوة الهائلة للإعصار والعاصفة

   )دوامة الریح حول السحب(دوامة من الریح تحیط نفسها بالسحب  : من المبصرات وهوحسي : المشبه

involvat venti se nubibus ipse vertex 

   .immanem procellae اعقة ناریةص : من المبصرات وهوحسي : المشبه به

          . quasi كأن :أداة التشبیه

  .هبوط الجسم المحترق من أعلى إلى أسفل: وجه الشبه

  :تشبیه السحب بالستائر أسفل قبة السماء: الخامسة

"Praeterea fluviis ex omnibus et simul ipsa 
surgere de terra nebulas aestumque videmus, 

quae vel ut halitus hinc ita sursum expressa feruntur 
suffunduntque sua caelum caligine et altas 

sufficiunt nubis paulatim conveniundo; 
urget enim quoque signiferi super aetheris aestus 

et quasi densendo subtexit caerula nimbis"2 

  وبخار الماء یتصاعدان علاوة على ذلك فإننا نرى أن الضباب"

  ا،من كل الأنهار ومن الأرض نفسها أیضً 

  یُحمل إلى يهواء الزفیر الذمثل ینبعث من تلك المصادر  يالبخار الذ

  باتحادها ببعضها يأعلى بنفس الطریقة، ویملأ السماء بغیومه الت

  الهواء؛ يا السحب العالیة فتكوّن تدریجیً 

  ا على البخار من أعلى،ضغط أیضً لأن حرارة الفضاء المرصع بالنجوم ت

   ."ا من السحب أسفل قبة السماء الزرقاءینسج ستارً  وكأنهفتجمعه بحیث یبدو 

   

   ھو مثل يالذ fluviis  وبخار الماء nebulas  الضباب surgere تصاعد :  من المبصرات وهوحسي : المشبه

ut ھواء الزفیر  halitus  الأرضمن  de terra  إلى السماء   .caelum  

 . ا من السحب أسفل قبة السماء الزرقاءستارً : من المبصرات وهوحسي : المشبه به

aetheris… subtexit caerula nimbis 

          . quasi وكأن ut مثل :  اثنان :أداة التشبیه

  .جسم حاجب بین السماء والأرض: وجه الشبه

  :نصهار الشمعاتكثیف السحب ب: السادسة

"praeterea cum rarescunt quoque nubila ventis 
aut dissolvuntur solis super icta calore, 

                                                             
1 Lucr., DRN. VI.443- 47. 
2 Lucr., DRN. VI.476-82. 



  " فى طبیعة الأشیاء"التشبیه عند لوكریتیوس فى دیوان 

 

٢٧٣ 

 

mittunt umorem pluvium stillantque,  quasi  igni 

cera super calido tabescens multa liquescat."1 

  بالإضافة إلى ذلك فإنه عندما تكون السحب قلیلة الكثافة بفعل"

  حرارة الشمس من فوقها، الریح أو عندما تتفكك بتأثیر

  ینصهر الشمع فوق مثلمافإنها ترسل المطر وتتساقط القطرات، 

   ."النار الحامیة وتتساقط منه الكثیر من القطرات السائلة

  .nubile السحب  rarescere rarescunt) ( تكثیف: وهو من المبصراتحسي : المشبه

  .cera الشمع  tabescens (tabescere)انصهار :  من المبصرات وهوحسي : المشبه به

           .quasi  مثلما :أداة التشبیه

  .والسیلان والتساقط الإنصهار: وجه الشبه

 siluifragis flabris) ( هبوبها عندتقتلع الغابات  يالطبیعة كالریاح الت يلوكریتیوس القوى الهائلة فیقدر 

تقوى القناطر على  لا يوالفیضان الذ ٢هرة اللهبر الصنوبر الجبلیة وقد هزتها العاصفة حتى أضاءت بز وأشجا

حبه  يیتوجها البیاض وأشكال السحب والعواصف والزلازل والبراكین، وف يجه التامقاومتها، والمحیط الهائج وأمو 

 ٣تخیله لحركة الصخور على الأرضو تصور نشوء العالم،  يویُظهر لوكریتیوس مقدرة كبیرة ف. الشامل للطبیعة

  :فیقول

"Fit quoque, ubi in magnas aquae vastasque lucunas 
gleba vetustate e terra provolvitur ingens, 

ut iactetur aquae fluctu quoque terra vacillans; 
ut vas inter <aquas> non quit constare, nisi umor 

destitit in dubio fluctu iactarier intus."4 

  در مجموعة ضخمة، بمرور الزمن،ا، عندما تنحویحدث أیضً "

  من الصخور نحو بركة ملیئة بالماء،

  تتحرك هكذا وتهتز بفعل تموّر الماء؛ كأنهافإن الأرض 

  كانت وعاء لیس بمقدوره الاستقرار، حتى یكف كما لو

   ."شكل موجات يا فالماء بداخله عن التردد جیئةً وذهابً 

تنحدر  ما بعد   glebae  terra  أرض البركة iacto) ( iactetur اھتزاز: وهو من المبصراتحسي : المشبه

provolvitur   الصخور. lucunas  

 aquaeالماء   vacillare)( vacillansتموّرالمهتز بفعل  vasالوعاء : من المبصرات وهوحسي : المشبه به

   intus .بداخله 

       .  ut كما لو يف الكاف،  ut كأنها يف الكاف :أداة التشبیه

  .non constare الإستقراروعدم  ھتزازالا :جه الشبهو 

باطن الأرض قد  يلوكریتیوس یهبط بالقارئ إلى كهوف ف نإ: على هذه الفقرة فیقول يشعراو  يیعلق عبد المعط

تنبعث منها الأبخرة وأعمدة  يتشبه المسطحات الأرضیة الت يا والتلا یعرف علماء الجیولوجیا عنها الآن شیئً 

                                                             
1 Lucr., DRN. VI .513- 16. 
2 cf. Lucr., DRN. I .900. 
3 Walter, Englert, Lucretius, On the Nature of things (Newburyport Mass: Focus, 2003), 41. 
4 Lucr., DRN. VI .552-56. 
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سطحها بسبب اصطدام التجمعات  يإنها تهتز ف. يدانت infernoمثل جحیم  يلعالم الآخر، وها يالدخان ف

جوف الأرض، وعندما تتداعى  يا على عقب، عندما یقوّض الزمن تلك الكهوف الضخمة فالمتصدّعة وانقلابها رأسً 

 يف تموّرات على نحو عشوائسبب ذلك الارتطام العنییو  ،ا إلى السقوط، كما تزحف إلى خارج المكانالجبال جمیعً 

إن الأرض تتحرك وتهتز بسبب تموّر المیاه كما . الاهتزاز وتتراقص الأمتعة داخل المنازل يفتبدأ الأبنیة القائمة ف

یّدت فوق شُ  يعندئذ تجنح الأبنیة الت. لو كانت وعاء لیس بمقدوره الاستقرار حتى یكفّ الماء بداخله عن الاهتزاز

ا للزلازل والهزات الأرضیة، بل ا علمیً  ولا وصفً لیس ذلك تحلیلاً  . نفس الاتجاه يمعلقة ف يسطح الأرض منهارة وه

  ١.یصور قوة الأرض وتهدیدات الزلازل يهو مجرد خیال علم

ویتحدث كذلك في نهایة الكتاب السادس عن الهواء المحیط بالأشیاء وخاصة المحیط بالمعادن مثل الحدید 

  :دفعهما وتحركهما بفعل الهواء ویشبه ذلك بدفع الریح للسفینة بواسطة الشراع فیقولوالمغناطیس واللذین یمكن 

"semper enim circum positus res verberat aër; 
sed tali fit uti propellat tempore ferrum, 

parte quod ex una spatium vacat et capit in se. 
hic, tibi quem memoro, per crebra foramina ferri 

parvas ad partis subtiliter insinuatus 

trudit et inpellit, quasi navem velaque ventus."2 

  ا بینها؛لأن الهواء المحیط بالأشیاء یشق طریقه دائمً "

  یدنو منها يتلك اللحظة الت يلكن الهواء المحیط بالمعدن یدفعه للأمام ف

  د حیز شاغر ممهدن على أحد الجوانب یوجإمن المغناطیس، إذ 

  أنا بصدد الحدیث عنه، يیتسلل هذا الهواء، الذ. لاستقبال المعدن

  المعدن لیلحق بذراته بالغة الدقة يبرشاقة خلال الفراغات العدیدة ف

  ."تدفع الریح سفینة بواسطة الشراع مثلما فیدفعها ویستحثها،

  .ferrum وللمعدن  resللأشیاء  aër  الھواء  propellere) (propellat دفع : من المبصرات وهوحسي : المشبه

  .دفع الریح للسفینة بواسطة الشراع:  من المبصرات وهوحسي : المشبه به

trudit… navem velaque ventus. 

          . quasi  مثلما :أداة التشبیه

  .الحركة والإندفاع للأمام: وجه الشبه

  :ة الأشیاءتشبیهات مستوحاة من طبیع: اثانیً 

قصیدة وعلى الرغم من أنها ". طبیعة الأشیاء فى" تهقصیدظهر هذا من خلال یا و ا ممیزً تیوس شاعرً یلوكر  یُعد

، وهذا يفلسف يإطار تعلیم يته فقصیداستطاع ببراعة فائقة أن ینظم  إلا أنه، ةوعلمی ةفلسفی آراءتعلیمیة وتشرح 

الوقت نفسه على إثراء قصیدته  يالبدیعیة، وحرصه ف ختیاره للألفاظافضلاً عن . اا مستمرً جعله یلقى إعجابً  هو ما

 ٣.ستخدام التشبیه المستوحى من طبیعة الأشیاءابضرب الكثیر من الأمثلة، المستمدة من ملاحظة واعیة للعالم، وب

استمرار الأجیال وتعاقبها التى یشبها بالسباق بین المتسابقین  إلىذروة الأشیاء  ینتقل لوكریتیوس من الحدیث عن

  : فى قوله

                                                             
  .٨٩فى طبیعة الأشیاء،  ،لوكریتیوس ١

2 Lucr., DRN. VI.1027-32. 
3 Daniel Markovic, The Rhetoric of Explanation in Lucretius' De Rerom Natura (Leiden – Boston: Brill, 
2008), 24. 
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"nec remorantur ibi. sic rerum summa novatur 
semper, et inter se mortales mutua vivunt. 

augescunt aliae gentes, aliae minuuntur, 
inque brevi spatio mutantur saecla animantum 

et quasi cursores vitai lampada tradunt."1 

  .باستمرار ودون انقطاع تتجددوهكذا فإن ذروة الأشیاء "

  .تعیش معتمدة بعضها على بعض والمخلوقات الفانیة

  بعض الأنواع تزداد، والبعض الآخر یتضائل، أجیال من

  يف يسریع وه تعاقبتغیر و يف يالمخلوقات الحیة تمض

   ".تسلّم شعلة الحیاة –المضمار  يف مثل المتسابقین مثلها –ذلك 

 . المخلوقات الفانیة  nec remorantur (remorari)باستمرار ودون انقطاع ) تسلسل(تجدد : عقلي وهو: المشبه

mortales  

   cursores المتسابقین mutantur (mutare) تعاقب من المبصرات : وهو يبصر حسي : المشبه به

           .quasi  مثل :أداة التشبیه

  .ستمراریةوالا يالتوال: وجه الشبه

سباق  يتتحرك وتتبدل بسرعة وتسلم الشعلة إلى آخرین یشتركون ف يقات وهشبه الأجیال من المخلو هنا ی

   :قوله يخلال أمواج من الهواء فیصور لنا لوكریتیوس بطء انتشار الضوء وكأنه یتحرك و  ٢.الحیاة

"primum aurora novo cum spargit lumine terras 
et variae volucres nemora avia pervolitantes 

aëra per tenerum liquidis loca vocibus opplent, 
quam subito soleat sol ortus tempore tali 
convestire sua perfundens omnia luce, 

omnibus in promptu manifestumque esse videmus. 
at vapor is, quem sol mittit, lumenque serenum 

non per inane meat vacuum; quo tardius ire 

cogitur, aërias quasi dum diverberat undas;"3 

  أولاً عندما ینشر الفجر. من هذه الدلائل القلیلة"

  ضوءه الولید على الأرض، وحین تطیر الطیور بألوانها المختلفة

  الغابات المهجورة، تملأ مساحات الهواء يف

  اهذا الوقت یكون واضحً  يالعلیل بنغماتها العذبة، ف

  لحظة يتشرق فجأة ف يا للجمیع رؤیة الشمس وهوجلیً 

  لكن حرارة الشمس. ثِّرْ الكون ببهائهاتدَُ  يطلوعها وه

اء لا یمرّان عبر الفضاء الخال   .يوضیاءها الوضَّ

  لذا فهما مجبران على التحرك ببطء أكثر، وهما یشقان

   ".لو كان خلال أمواج من الهواءكما طریقهما 

  .lumenque والضوء  sol الشمس    spargit انتشار   tardius بطء  : من المبصرات وهوحسي : المشبه

  .undas ..  aërias خلال أمواج الهواء tardius ireبطء التحرك :  من المبصرات وهوحسي : المشبه به

                                                             
1 Lucr., DRN. II.75- 79. 
2 Markovic, The Rhetoric of Explanation. 25.  
3 Lucr., DRN. II.144- 52. 
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          . quasi  الكاف فى كما لو :أداة التشبیه

  .الحركة المتسللة ببطء وتمهل: وجه الشبه

ا إیاها ضوء الفجر الولید مشبهً  يتشبیه أشیاء دقیقة تحدث ف يیجتهد لوكریتیوس من خلال الإشارة السابقة ف

 البلاغیة ا من الصور خصیبً فدقة ملاحظته هذه تمنحه حقلاً . متسللة بین أمواج من الهواء اببطء حركتها وكأنه

  ١.والأمثلة وهو ینظر إلیها بعین شاعر ومفكر

خشب والأنغام نفسه مقارنة بین صریف المنشار عند تقطیعه ال يالكتاب الثان يیعقد لوكریتیوس بعد ذلك ف

  :الموسیقیة التى یعزفها الموسیقین فیقول

"ne tu forte putes serrae stridentis acerbum 
horrorem constare elementis levibus aeque 
ac musaea mele, per chordas organici quae 

mobilibus digitis expergefacta figurant;"2 

  یف الخشنفأنت لا تستطیع أن تفترض أن الصر "

  للمنشار بینما یقطع الخشب مكون من عناصر ناعمة

  یبعثها العازفون ذوو الأنامل يأنغام الموسیقى الت مثل

   ".ا جمیلاً الرشیقة من أوتار القیثارة ویصوغونها لحنً 

  .الصریف الخشن للمنشار: من المسموعات وهوحسي : المشبه

serrae stridentis (stridere) acerbum  

  .الناشىء عن حركة المنشار عندما یقطع الخشبالصوت  يأ

  .یبعثها العازفون ذوو الأنامل الرشیقة يأنغام الموسیقى الت : من المسموعات وهوحسي : المشبه به

musaea mele, per chordas organici quae 
                                       mobilibus digitis     

         . ac  مثل :أداة التشبیه

  .رغم تشابه المصادر الصوت اختلاف: وجه الشبه

النشارة الناعمة التى تخرج من الخشب بعد تقطیعه  ن العناصر الناعمة أوإیبدو كأن لوكریتیوس یرید أن یقول 

  ٣.وأسنان المنشار مثل الأنامل البشریة الرقیقة ن،یل اللحن الناتج من عزف الموسیقیمث

تقوم و  ،على تكوینات لا نراها ولا نحسها لنظریة الذریة التي تتأسسعن ایعة الأشیاء طب يف يیدور الكتاب الثان

 ،فالذرات توجد في كل مكان وفي الفضاء الكوني. معرفةالأساس  يه يالت ،الإقرار بحقیقة المعطیات الحسیة على

كما أنها في حركة  ،ن لیس استثناءً الكائنات والإنسا ها تتكونقیتتجانس بأعداد لا نهائیة وعندما تتهیأ الظروف لتلاو 

تناثر ومن منطلق هذا الفكر شبه لوكریتیوس  ٤،دائمة بفعل ثقلها وحركتها في خطوط مستقیمة متوازیة كأنها المطر

   :قوله يكما ف میاه البحر يبتفرق وتحطم أجزاء السفن ف الذرات وتفرقھا

"quippe etenim sumant alii finita per omne 
corpora iactari unius genitalia rei, 

unde ubi qua vi et quo pacto congressa coibunt 
materiae tanto in pelago turbaque aliena? 

                                                             
1 David Punter, Metaphor, Routledge (London and New York: Routledge 2007), 124. 
2 Lucr., DRN. II. 410- 13. 
3 Robert J., Bouson, Metaphor and Simile, Ph.D., (USA: Illinois University, 1980), 56. 
4 Stuard, Gillespie, & Philip, Hardie, The Cambridge Companion to Lucretius (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2007), 33-34. 
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non, ut opinor, habent rationem conciliandi: 
sed quasi naufragiis magnis multisque coortis 

disiactare solet magnum mare transtra cavernas 
antemnas prorem malos tonsasque natantis, 
per terrarum omnis oras fluitantia aplustra 
ut videantur et indicium mortalibus edant, 
infidi maris insidias virisque dolumque 

ut vitare velint, neve ullo tempore credant, 

subdola cum ridet placidi pellacia ponti,"1 

  ا من الذرات المتولدةا محدودً ا أن عددً أن أزعم أیضً  يحقیقةً إن كان ل"

  الكون، يمن ذلك الشىء الواحد قد تناثرت ف

  فمن أین إذن، وأین وبأیة قوة، وبأیة طریقة سوف تتقابل

  خضم مثل هذا المحیط من المادة؟ يوتتجمع ف

  .اع معً أعتقد أن هذا العدد الممیز من الذرات لیس لدیه طریقة للتجم

  ، عندما یطفو حطام العدید من السفن الضخمة،مثلما هو الحاللكن، 

  فإن البحر الفسیح اعتاد أن یبعثر مقاعد السفن الطافیة

  وقلوعها ومقدماتها وصواریها ومجاذیفها؛

  تسبح عند كل الشواطئ، يوهكذا فإن زخارف مؤخراتها یمكن رؤیتها وه

  ،يویمكنها إنذار البشر الفان

  ذوا حذرهم من غدر البحر الغدار وبطشه وخداعه؛وأن یأخ

  وقت، يأ يوألا یكونوا من السذاجة ف

  ".عندما یبتسم لهم البحر الهادئ بوجهه الجذاب المخادع

  :قولھ يتناثر الذرات وتفرقھا كما ف: وهو من المبصراتحسي : المشبه

  .الكون يمن ذلك الشىء الواحد قد تناثرت ف الذرات المتولدة 

corpora iactari unius genitalia rei, 

   : قولھ يكما ف میاه البحر يتفرق وتحطم أجزاء السفن ف: من المبصرات وهوحسي : المشبه به

  العدید من السفن الضخمة،naufragiis  حطام cooriri (coortis( عندما یطفو

  transtra cavernas  فإن البحر الفسیح اعتاد أن یبعثر مقاعد السفن الطافیة

  .ا ومقدماتها وصواریها ومجاذیفهاقلوعهو 

          . quasi  مثلما :أداة التشبیه

  .ء الواحديالتفرق والتوزع لأجزاء الش: وجه الشبه

  .بالغدر والبطش والخداع maris وصف البحر  يالأبیات الثلاثة الأخیرة تشبیه آخر ف يوف

insidias virisque dolumque 

  . بالمبتسم الهادئ وبوجهه الجذاب المخادع ponti (pontus) ویشبه البحر

subdola cum ridet placidi pellacia ponti, 

خطوط متوازیة إلى اللامحدود أمكن توالد  يت فنحدار الذرااأثناء یُبین أن  أنلوكریتیوس  یرید  على أیة حال،

وهكذا تصطدم بذرات  ارها،انحد مسارلو قلیلاً عن وبدون سبب یمكن لكل ذرة أن تنحرف و  الأجسام المركبة،

                                                             
1 Lucr., DRN. II.547- 59. 
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 يوكل هذه الإحتكاكات تتوالد حركات أخرى قابلة لربط الذرات ف نتشار كل هذه الإصطداماتاومن  ،أخرى

    )١(.مركبات

یمكن  لا يالحواس، وقد استخدم فیه لوكریتیوس نظریة الصورة الدقیقة الت يیدور الكتاب الرابع عن البحث ف

ا الألوان والظلال والإنعكاس والإنكسار والنوم وناقش فیه أیضً . لتعلیل رؤیة الأشیاء ترسلها الأجسام يإدراكها والت

   ٢.صطلاحات فسیولوجیة ا في والأحلام قبل أن یحلل الحب

ا جاءت في سیاق الحدیث عن طلق على الكلمة إذیُ " الصور الدقیقة" simulacraإن لفظ وجدیر بالذكر 

وقد شبه لوكریتیوس نظریة  ٣".الأطیاف" یث عن المنام فإنه یُطلق علیها لفظسیاق الحد يأما إذا جاءت ف الیقظة،

  : عدة تشبیهات يالصورة الدقیقة للأشیاء وأشكالها ف

  :للأشیاء يتنُزع من الجسم الخارج يكالأغشیة الت تشبیه الصورة الدقیقة: الأولى

"nunc agere incipiam tibi quod vehementer ad has res  
attinet esse ea quae rerum simulacra vocamus,  

quae quasi membranae summo de corpore rerum 

dereptae, volitant ultroque citroque per auras,"4 

  الآن، ومن أجلك یا ممیوس، يفإنن"

  هو ذو أهمیة بالغة بالنسبة لهذه المسائل، ألا وهو مایف يسأبدأ بحث

  .للأشیاء علیها الصور الدقیقةنطلق  يوجود تلك الأشیاء الت

  شأنهاتطیر هنا وهناك عبر الهواء،  يتلك الصور الدقیقة الت

   "؛للأشیاء يتنُزع من الجسم الخارج يالأغشیة الت ذلك شأن يف

  

الصورة الجزئیة أو الفرعیة  يأ(  rerum simulacraللأشیاء   الصور الدقیقة: وهو من المبصرات يحس: المشبه

  .)للأشیاء

المكونات الجزئیة  يأ( تنُزع من الجسم الخارجى للأشیاء يالأغشیة الت:  من المبصرات وهوحسي : شبه بهالم

  .)للموجودات بعد انفصالها

          . quasi شأن  ذلك يشأنها ف قوله يمقدرة ف :أداة التشبیه

  .تبدد مكونات الأشیاء عن أصولها: وجه الشبه

  :غشیة رقیقة أو كلِحاء الشجركأ تشبیه الصورة الدقیقة: الثانیة

"Dico igitur rerum effigias tenuisque figuras 
mittier ab rebus summo de cortice eorum; 

quae quasi membranae vel cortex nominitandast,"5 

  أقول إن الأشكال الدقیقة وصور يوعلاوة على ذلك، فإن"

  .للأشیاء يالخارج من السطح يمن تلك الأشیاء، أ الأشیاء تُرسل

   "یجب أن یُشار إلیها كأغشیة رقیقة أو كلِحاء الشجر، يإنها الصورة الت

                                                             
1 M. Smith  Ferguson,  Lucretius, On the Nature of things (Cambridge :2001), 23. 
2 Ferguson, Lucretius, 27. 

   .١حاشیة رقم  ٣٢٣فى طبیعة الأشیاء،  ،لوكریتیوس ٣
4 Lucr., DRN. IV.29- 32. 
5 Lucr., DRN. IV.42-43, 50. 
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  .   rerum effigias figuras الأشكال الدقیقة وصور الأشیاء : من المبصرات وهوحسي : المشبه

  cortex . أو لِحاء الشجر membranaeالأغشیة الرقیقة :  من المبصرات وهوحسي : المشبه به

          . quasi  قوله كأغشیة يالكاف ف :داة التشبیهأ

  .تبدد مكونات الأشیاء عن أصولها: وجه الشبه

ا من المصدر المضارع المبنى للمجهول لأفعال التصریف الثالث، شكلاً غیر مألوف ونادرً  mittierیُعد الشكل 

  ١.mitto" أرسل"من الفعل  mittiوهو یقابل الشكل 

  :الإتجاهاتكل  ينتقالها بوسائل متعددة فاورة الدقیقة بتشبیه الص: الثالثة

"ergo multa brevi spatio simulacra genuntur, 
ut merito celer his rebus dicatur origo. 

et quasi multa brevi spatio summittere debet 
lumina sol, ut perpetuo sint omnia plena, 
sic ab rebus item simili ratione necessest 

temporis in puncto rerum simulacra ferantur 
multa modis multis in cunctas undique partis; 

quandoquidem speculum quo cumque obvertimus oris, 

res ibi respondent simili forma atque colore."2 

  وقت قصیر  يومن ثم، تنشأ صور دقیقة كثیرة ف"

  .بأنها سریعة ،بحق، إنتاجها) عملیة(لتوصف 

  وقت يعلى الشمس أن تطلق أشعتها ف وكما أن

  قصیر لتمتلئ بها كل الأماكن على نحو متصل،

  یتم انتقال الكثیر من صور الأشیاء -وبعملیة مماثلة   -بالضرورة   فكذلك

 .كل مكان يتجاهات وفكل الا يلحظة  وجیزة  وبطرق عدیدة ف يف

   ."آة تنعكس علیها الأشیاء بألوانها المتماثلةفحیثما نوجه وجه المر 

   .كل الأماكن يف lumina sol  أشعة الشمس summittereانطلاق : وهو من المبصراتحسي : المشبه

بوسائل   rerum simulacraصور الأشیاء  ferre)  ( feranturانتقال : من المبصرات وهوحسي : المشبه به

  .modis multisمتعددة  

               .sic وبعملیة مماثلة utفكذلك   quasi وكما أن :بیهأداة التش

  .ارتداد الصور إلى الأصول: وجه الشبه

  :خلال فجوة الهواءتشبیه الصورة الدقیقة بتسربها : الرابعة

"deinde quod usque adeo textura praedita rara 
mittuntur, facile ut quasvis penetrare queant res 

et quasi permanare per aëris intervallum."3 

 النقاء، ينسیج غایة ف يیتم إرسالها ف) الصور الدقیقة(لأن  :اوثانیً "

  الأشیاء) كل(تستطیع أن تخترق بسهولة  حتى أنها

   ."تتسرب خلال فجوة الهواء وكأنهاا كانت، أیً 

  :قوله يتناقل الصور كما ف: عقلي وهو: المشبه

                                                             

  .١حاشیة رقم  ٣٢٤فى طبیعة الأشیاء،  ،لوكریتیوس١ 
2 Lucr., DRN. IV.159- 67. 
3 Lucr., DRN. IV.195- 97. 
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  النقاء يغایة ف texturaنسیج  يف simulacra  الصور penetrare واختراق mittuntur (mittere) إرسال 

praedita rara  وبیسر بسهولة  .facile   

  .permanare per aërisالتسرب عبر الهواء : حسى من المبصرات وهو: المشبه به

           quasi.  كأنها :أداة التشبیه

  . ولهاسهولة استخلاص الصور من أص: وجه الشبه

ا مولكن مثل ،ا عنهاالعادیة ولیست ترسبً  الأحاسیسأن الصور مستقلة عن ا لنظریة الألوان طبقً یُبین لوكریتیوس 

الإبصار  تعبر قناة الحواس، بل تلج إلى الجسم عبر بعض المسام، حتى تصل إلى مركز من الخارج لكنها لا يتأت

  :حساس تقوم على معطیات ثلاثةا أن عملیة الإیُبین أیضً و  فتظهر الصورة  كاملة،

 .الكیفیات والخاصیات العالقة بالأشیاء المحسوسة -

 . ا هذه الصوریشوة أحیانً  يتنتقل فیه صور هذه الأشیاء والذ يالوسط الذ -

  ١.حواسنا المدركة لصور الأشیاء -

خلف غیوم السماء  الكتاب الرابع نفسه عن تشبیه زوال واختفاء أشعة الشمس يینتقل لوكریتیوس بعد ذلك ف

  : الصوف داخل النار فیقول يمثلما یختف

"semper enim nova se radiorum lumina fundunt 

primaque dispereunt,  quasi  in ignem lana trahatur."2 

  )حین أن يف(فأضواء الأشعة الجدیدة تنهمر على الدوام "

  ."النار صوفٍ ینجذب داخل مثل يتختف) السابقة(الأضواء الأولى 

بعد   radiorum lumina  أضواء الأشعة fundunt(fundere) نهمارامن المبصرات وهو حسي : المشبه

  .ء الأولىاالأضو 

   :قوله ينصهار الصوف عند الإحتراق كما فامن المبصرات وهو حسي : المشبه به 

  .صوفٍ ینجذب داخل النار مثل يتختف

  .        quasi مثل :أداة التشبیه

  .الزوال والفناء: شبهوجه ال

عند  "طبیعة الأشیاء" يا فا وعقلیً ا طبیعیً الكتاب الرابع نفسه عن إنه یوجد اختلافً  يیتحدث لوكریتیوس بعد ذلك ف

  :ختلاف یجعل الأشیاء تظهر أمامهم بمظاهر مختلفة وعن هذا یقولبعض الناس، وهذا الا

"nec sine eo fieri posse ut cernamus acute? 
et tamen in rebus quoque apertis noscere possis, 

si non advertas animum, proinde esse  quasi  omni 
tempore semotum fuerit longeque remotum. 

cur igitur mirumst, animus si cetera perdit 

praeter quam quibus est in rebus deditus ipse?"3 

  بوضوح؟) تلك الأشیاء(لا نستطیع أن نرى "

  یمكنك أن تعرفها، يالأشیاء الواضحة الت يا، حتى فوأیضً 

  ا، فسیصیر الأمر تمامً )ملاحظتها يف(فإن لم توجه إلیها عقلك 

                                                             
1 John Goodwin, Lucretius (London: Bristol Classical Press, 2004), 112. 
2 Lucr., DRN. IV. 375-76. 
3 Lucr., DRN. IV. 810-15. 
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  .ا عنكتنتقل طوال الوقت بعیدً ) هذه الأشیاء الواضحة(كانت  كما لو

  لِمَ الدهشة ، إذن، لو فقد العقل الأشیاء الأخرى،

   "یركز اهتمامه علیها؟ يفیما عدا تلك الأشیاء الت

حتـى  :قولـه يللأشـیاء الموجـودة أمامـك كمـا فـ non advertas (advertere)  عقلـي وهـو عـدم التعقـل : المشـبه

  ).ملاحظتها يف(یمكنك أن تعرفها، فإن لم توجه إلیها عقلك  يالأشیاء الواضحة الت يف

  بوضوح؟ ) تلك الأشیاء(لا نستطیع أن نرى  

  .یمكنك أن تعرفها ياء الواضحة التلأشیا يف utا، حتى وأیضً 

 يصور الأشیاء من أمامـك كمـا فـ remotum (removere) أو تنقلاختفاء : من المبصرات وهوحسي : المشبه به

  .ا عنكتنتقل طوال الوقت بعیدً ) هذه الأشیاء الواضحة(كانت  كما لو  :قوله

           .quasi  كما لو : قوله يالكاف ف :أداة التشبیه

  .قیمتها يعدم التدبر للموجودات یخف: جه الشبهو 

هو  يیعرف بواسطة التفكیر الذ وما ختبار،ینكشف بواسطة الا ما بین ارتباط وثیق هناكیُبین لوكریتیوس أن 

إلى الیقین إلا حیث  یقود لاسیما أن التفكیر بالمماثلة لا علم طبیعة الأشیاء ، يشر فأصلاً تفكیر بالمماثلة المنت

  ١.لنتائج قابلة للتحقیقتظهر ا

 الكتاب الخامس، يد الحدیث عنها فیتحدث فیه عن الذرات إلا أنه یعاو  يعلى الرغم من أن الكتاب الثان

  :هو مثل فراغ الكون فیقول يا بین ذرات المادة وفراغها الذتشبیهً  يویعط

"Praeterea quae cumque manent aeterna necessust  
aut, quia sunt solido cum corpore, respuere ictus  
nec penetrare pati sibi quicquam quod queat artas  

dissociare intus partis, ut materiai  
corpora sunt, quorum naturam ostendimus ante,   

aut ideo durare aetatem posse per omnem,  
plagarum quia sunt expertia, sicut inane est,  

quod manet intactum neque ab ictu fungitur hilum,  
aut etiam quia nulla loci sit copia circum,  

quo quasi res possint discedere dissoluique,   
sicut summarum summa est aeterna, neque extra  
qui locus est quo dissiliant neque corpora sunt quae  

possint incidere et valida dissolvere plaga."2 

  :يلابد أن تتصف بما یل خالدة تظل يفإن الأشیاء كعلاوة على ذلك، "

  ، لكونها مصنوعة من مادة صماء،أن تصد الصدمات

  ء له القدرة علىيش يوأنها لا تسمح بأن ینفذ إلى داخلها أ

  ،، مثل ذرات المادةشطر أجزائها المتماسكة من الداخل

  ا من قبل لشرح طبیعتها؛تعرضن يالت

  أو أن یكون بإمكانها أن تصمد على مر العصور

  ،إلى صدمات، مثل الفراغوذلك لأنها لا تتعرض 

  یظل بلا مساس، ولا یتأثر مثقال ذرة بأیة صدمة؛ يالذ

                                                             
1 Goodwin, Lucretius, 115. 
2 Lucr., DRN. V.351- 63. 
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  أو أن لا توجد مساحة مكانیة حولها،

  بحیث یمكن من خلالها أن تتفرق مادتها وتتلاشى،

  كامل للكون خالد، إذ لا یوجد أى فراغالبنیان ال مثلما أن

  حوله فتطیر من خلاله العناصر كل على حدة، ولا توجد خارجه أجسام

   ."بإمكانها أن تسقط علیه وبذلك یتحطم بضربة قاضیة إلى أجزاء متفرقة

   .الأشیاء وعدم زوالھا aeternaخلود : عقلي وهو: المشبه

 expertia  (expertis)  .لعدم تأثره بالصدمات inane  صمود الفراغ:  عقلي وهو: المشبه به

   البنیان الكامل للكون خالد: قوله يالكون الخالد كما ف: وهو من المبصراتحسي : مشبه به ثانِ 

summarum summa est aeterna    إذ لا یوجد أى فراغneque extra .  

          . quasi  مثل :أداة التشبیه

  .ستمراریةت والاالمقاومة والثبا: وجه الشبه

فضاء وأن العالم كله ولید صدفة ناتجة من تحركات للذرات بدأت  يبما أن الكون یتكون من ذرات تتحرك ف 

فإن هذه الذرات ذات الأشكال المختلفة تتحرك بسرعة  ،يسرمد يبدأمر إلى زمن تمنذ زمن بعید وستس يمن الماض

البنیان الكامل للكون خالد، إذ لا اس على حركات وتفاعلات في تعتمد بالأس هاأحداث كلو  متوافقة وتتحد بعدة طرق

  ١.یوجد فراغ

تحاد الأشیاء مع بعضها البعض مثل التلاحم بین حجر اسبق، فقد شبه لوكریتیوس تركیب و  یضاف إلى ما

  :قوله يالمغناطیس والحدید كما ف

"quorum ita texturae ceciderunt mutua contra, 
ut cava conveniant plenis haec illius illa 

huiusque inter se, iunctura haec optima constat. 
est etiam, quasi ut anellis hamisque plicata 

inter se quaedam possint coplata teneri; 

quod magis in lapide hoc fieri ferroque videtur."2 

  یما بین كل منهما،هذه العلاقة ف مثل يعندما یقع تركیب الأشیاء ف"

  الأماكن الملیئة من ذلك يتمُلأ الأماكن الشاغرة لهذا المتلق يك

  .والمواضع الفارغة لذلك بالملیئة لهذا، فهذا یكون أفضل التحام

  تطابق يكما یُفترض، أن بعض الأزواج یمكن أن تُحمل ف

  ، على سبیل المثال، تتصل بواسطة حلقات وخطاطیف؛كما لو كانت

   ."ما یحدث بین حجر المغناطیس والمعدن رىوهذا بالأح

  :قولھ يكما ف ضھا البعضعتركیب الأشیاء مع ب: وهو من المبصراتحسي : المشبه

  هذه العلاقة فیما بین كل منهما، مثل يعندما یقع تركیب الأشیاء ف

quorum ita texturae ceciderunt mutua contra, 

   ferro والمعدن  lapideالمغناطیس constat (constare) تلاحم : من المبصرات وهوحسي : المشبه به

           quasiوهذا بالأحرى   ita مثل :أداة التشبیه

  .رتباطالتلاحم والا: وجه الشبه

                                                             
 1 Gillespie, & Philip, The Cambridge Companion to Lucretius, 36. 
 2 Lucr., DRN. VI.1084- 89. 



  " فى طبیعة الأشیاء"التشبیه عند لوكریتیوس فى دیوان 

 

٢٨٣ 

 

الظواهر الطبیعیة مثل أشعة الشمس  يعرفوا أمور حیاتهم وما یدور فبحاجة لی الناس لوكریتیوس یعتقد أن كان

وحاول أن یفسر  أو طبیعة الأشیاء، طبیعةالمن وتركیب الأشیاء  الذرات الدقیقة،لأشیاء و والسحب والهواء المحیط با

وبعض  وس صور بلاغیة بدیعة،ییُجمل القصیدة قدم لوكریت يولك طبیعة الأشیاء، يمن خلال قصیدته فذلك 

 يولك التشبیه، میة لغرضالحیاة الیو  يالتشبیهات الجمیلة من خلال الظواهر الطبیعیة ذات الفاعلیة والمستخدمة ف

 يء لتوضیح عما یدور فيوراء مجرد ضرب مثال أو القیاس بش ذلك إلى ما يیوضح نقطة ما مطروحة یذهب ف

  ١.تیوس صیاغة العلم صیاغة شعریةیسهلت على لوكر  يالت يومثل هذه التشبیهات ه. مخیلته

  :تشبیهات مستوحاة من الحیاة العسكریة: اثالثً 

ساحة الإله  يقام فكانت تُ  يیواظب على مشاهدة التدریبات العسكریة الت كانأنه  ریتیوسلوكعن من المعروف 

 يلقوات الحربیة التاصف و و  ،مثلما كان یشاهدها غیره من أهل روما، قلب مدینة روما يمارس العسكریة الواقعة ف

العسكریة مشاهدة التدریبات ب وفیما یبدو أن ولعه .يالثان الكتاب يساحة مارس العسكریة ف يتستعرض قوتها ف

  :فیقول ٢العملیات العسكریة يتقُذف ف يلتبالقذائف انفلات الریاح من السحب اا شعریة یشبه فیها جعله ینشد أبیاتً 

"Mobilitas autem fit fulminis et gravis ictus 
et celeri ferme percurrunt fulmina lapsu, 

nubibus ipsa quod omnino prius incita se vis 
colligit et magnum conamen sumit eundi, 

inde ubi non potuit nubes capere inpetis auctum, 
exprimitur vis atque ideo volat impete miro, 

ut validis quae de tormentis missa feruntur."3 

  بالنسبة لسرعة الصاعقة وقوة ضربتها،"

  ها نحو الأرض بسرعة فائقة،فإن الصواعق تمرق عادة عند هبوط

  لأن قوة الریح، بعد إثارتها، تستجمع نفسها كاملة

  من بین السحب وتحظى بطاقة حركیة هائلة،

  ومن ثم عندما لا تتمكن السحابة أكثر من ذلك من كبح جماح الاندفاع

  یتمكن من الإفلات وبذلك یطیر يالمتزاید للریح، فإن تیار الریح القو 

   ."يقو  ٤یقذفها منجنیق يالقذائف الت ثلماندفاع عجیب،  يف

  الریح من خلال السحب exprimitur (exprimere)  نفلاتا: وهو من المبصرات والمسموعاتحسي : المشبه

nubibus.  

  :القذائف المنطلقة كما فى قوله: من المبصرات والمسموعات وهوحسي : المشبه به

  .يیقذفها منجنیق قو  يالقذائف الت 

validis quae de tormentis missa feruntur. 

  

                                                             
1 Louis Goossen, Metaphonymy: The Interaction of Metaphor and Metonymy in Expression for Linguistic 
Action. Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. edited by: Drivend. R., Ralf Porings 
(Berlin; New York: Mounton de Gruyter, 2003), 45. 
2 cf.Lucr., DRN.II.39-45.,II.323-32., 
Gale, Oxford Redings in Classical Studies 89. 
3 Lucr., DRN. VI .323- 29. 

كان یُرمى بها أیضًا أى قذائف غیر آلة قدیمة من آلات الحصار، كانت تُرمى بها حجارة ثقیلة على الأسوار فتهدمها، و : منجنیقال٤ 

  .الحجارة
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          . ut  مثل :أداة التشبیه

    . inpetis mirus ندفاع السریعالا: وجه الشبه

نفلات ا فإنه هنا یشبه. ء بالهواءيممتل إذا كان لوكریتیوس من قبل قد شبه انفجار السحب بانفجار كیس صغیر

، يیقذفها منجنیق قو  يالت tormentisالقذائف الریاح من السحب بتشبیه مستوحى من أعمال عسكریة مثل 

  .الریح مثل طیران القذیفة volatبالإضافة إلى تشبیهه لطیران 

  :تشبیهات مستوحاة من الحیاة الطبیة: ارابعً 

ا عن الأطباء أربعة عشرة بیتً  يأ) ٩٥٠- ٩٣٧(الأبیات  يفوبالتحدید  الكتاب الأول يتحدث لوكریتیوس ف

یتناوله الأطفال، ولقد شبه هذا الدور الطبي  يء للأطفال ودهان حافة الأكواب بالعسل لكإعطاء الدوا يودورهم ف

ونفس  ا بالعسل، فهو یرى أن الأطباء رحماء بالأطفال أثناء علاجهم،بالشعراء الذین ینشدون الشعر وكأنه مدهونً 

  :يوه) ٢٥- ١٢(الأبیات  يف الكتاب الرابع يف يالأبیات ذكرها كما ه

"deinde quod obscura de re tam lucida pango 
carmina musaeo contingens cuncta lepore. 

id quoque enim non ab nulla ratione videtur; 
nam vel uti pueris absinthia taetra medentes 
cum dare conantur, prius oras pocula circum 

contingunt mellis dulci flavoque liquore, 
ut puerorum aetas inprovida ludificetur 

labrorum tenus, interea perpotet amarum 
absinthi laticem deceptaque non capiatur, 

sed potius tali facto recreata valescat, 
sic ego nunc, quoniam haec ratio plerumque videtur 

tristior esse quibus non est tractata, retroque 
volgus abhorret ab hac, volui tibi suaviloquenti 

carmine Pierio rationem exponere nostram 
et quasi  musaeo dulci contingere melle; 

si tibi forte animum tali ratione tenere  
versibus in nostris possem, dum percipis omnem  

naturam rerum ac persentis utilitatem."1 

  أنظم يء بسحر الشعر، فإنيوبعد ذلك، وأنا ألمس كل ش"

  .الغموض يموضوع غایة ف يالوضوح ف يا غایة فأشعارً 

  ، فكما هو الحالومن أجل أن یبدو هذا الأمر معقولاً 

  مع الأطباء حین یحاولون أن یعطوا الأطفال العلقم المُر

  المثیر للاشمئزاز، فإنهم، أولاً، یملسون الحواف

  .ب بسائل العسل الأصفر الحلوحول الأكوا

  ولما كانت سن الطفولة غیر نزاعة إلى الشك،

  الشفاه،) الحلاوة الموجودة على(فإن خداعها یتم بمقدار 

  شَرَاب العلقم المر، ورغم أن سن) الأطفال(تلك الأثناء قد یتجرع  يوف

  الطفولة قد تم خداعها، إلا أنها لم تُصب بأذى، بل، بالأحرى،

  .عافیتها بعد أن یتم إنعاشها بمثل تلك المعالجةفقد تسترد 

                                                             
1 Lucr., DRN. IV. 8 - 25. 
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  الآن، حیث إن هذا المذهب یبدو، بوجه عام، يهذا هو حال

  شدید المرارة بالنسبة لمن لم یتناوله، فعامة الناس ینفرون منه

  أنشودة شعریة يمذهبنا ف ١أن أعرض علیك يلقد رغبتُ ف. ویتراجعون

  .عسل الموسیات اللذیذ كنتُ أضفى علیها مسحة من كما لوساحرة، 

  يفربما، لو استطعت، بمثل هذه الوسیلة، أن استول

  إطار أشعارنا حتى تدركَ طبیعةَ  يعلى عقلك ف

  ."الأشیاء كلها، وتشعرَ بفائدتها على نحو عمیق

  :قولھ يطرح العلم من خلال الشعر كما ف: عقلي وهو: المشبه

 يا غایة فأشعارً  pangere (pango(أنظم  يشعر، فإنء بسحر اليكل ش contingens ) (contineo أنا ألمس

  .الغموض يموضوع غایة ف يالوضوح ف

  :قولھ يكما ف ا بالعسلسقى الدواء ممزوجً : من المذوقات وهوحسي : المشبه به

  علیها مسحة من عسل الموسیات اللذیذ يكنتُ أضف كما لو

. musaeo dulci contingere melle  

          . quasi كما لو يوالكاف ف  utiالحال  فكما هو يالكاف ف :أداة التشبیه

  .حتیال لبلوغ الأهدافالا: وجه الشبه

الكأس لیسهٌل على المریض حافة به الطبیب شفة یدهن عسل لذیذ  للموسیات يإن البلاغة الشعریة العذبة الت

و أن الشعر یشبه الدواء للروح، وأن مجال الفلسفة ه يتبریر لوكریتیوس لاستخدام الشعر فویُعد تجرع الدواء المر، 

یدهن  يإن الشعر مثل عسل النحل الذ. الجسد يالروح من بهجة یشبه ما یبعثه الدواء ف يما یبعثه الشعر ف

    ٢.یحمل الدواء المر إلى فم الطفل المریض يالأطباء به حافة الكأس الذ

  :تشبیهات مستوحاة من الإنسان: اخامسً 

ن التشبیهات مستوحاة من الإنسان أو بعض من أعضاء جسده مثل العین أو العقل ضرب لوكریتیوس العدید م

، ولقد تحدث لوكریتیوس عن ظلمة العقل، والخوف من المجهول، وخوف الأطفال من إلخ وغیرهم.... ..أو الروح 

الأول الأبیات  الكتاب يأبیات ف ثلاثة، وذكر لوكریتیوس منها )٦١-٥٥(سبع أبیات  يف يالكتاب الثان يالظلام ف

  :يوه ٣)١٤٨ -١٤٦(

"quid dubitas quin omnis sit haec rationis potestas? 
omnis cum in tenebris praesertim vita laboret. 

nam vel uti pueri trepidant atque omnia caecis 
in tenebris metuunt, sic nos in luce timemus 

inter dum, nihilo quae sunt metuenda magis quam 
quae pueri in tenebris pavitant finguntque futura. 
hunc igitur terrorem animi tenebrasque necessest 

                                                             

صدیق  لوكریتیوس   C. Memmiusالخطاب هو جایوس ممیوسالمقصود هنا ب  "لقد رغبتُ فى أن أعرض علیك"إن قول لوكریتیوس ١ 

  .النداء على الغائبمستخدمًا هنا الحمیم 
2 cf. Lucr., DRN. I. 249-55., IV.1251-57.,V. 1017-21.,  
Daryn Lehoux Morrison, A.D. & Alison, Sharrock, Lucretius: Poetry, Philosophy, Science (Oxford: 
Oxford University Press, 2013), 33. 

في الكتاب ، و )٩٣-٨٧(، وفي الكتاب الثالث الأبیات )٦١-٥٩(كرر لوكریتیوس نفس الأبیات المذكورة في الكتاب الثانى الأبیات ٣ 

  ). ٤١-٣٥(السادس الأبیات 
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non radii solis neque lucida tela diei 

 discutiant, sed naturae species ratioque."1 

  ؟ وأن الحیاة كلهاالعقل فقط يالقوة كلها إنما تكمن ف"

  .الظلام يالواقع بمثابة صراع ف يف يه

  ءيویجفلون أمام كل ش فرائسهمأن الأطفال ترتعد  فمثلما

  االنور تعترینا أحیانً  ينحن ف فكذلكالظلام الحالك،  يف

  ا، مثل تلك المخاوفلا أساس لها إطلاقً  يالمخاوف الت

  .الظلام ویتخیلون أنها ستهاجمهم يیرتعد منها الأطفال ف يالت

  لمة العقل وخوفه هذا لیس بالإمكانولذلك فإن ظ

  تبدیدهما بأشعة الشمس، أو بضوء النهار الساطع،

  ."بل بتأمل الطبیعة وفهم قوانینها

  : قوله يخوف الأطفال من الظلام كما ف: عقلي وهو: المشبه

   caecis tenebris الظلام الحالك يویجفلون أمام كل شىء ف فرائسهمأن الأطفال ترتعد  فمثلما

  :قوله يخوفنا من المجهول كما ف: عقلي وهو: ه بهالمشب

  .الا أساس لها إطلاقً  يالت metuenda (metuere (المخاوف ا النور تعترینا أحیانً  ينحن ف

     . sic كذلك،  uti مثلما :أداة التشبیه

  .من غیر الموجود terrorالخوف : وجه الشبه

یخاف من الأماكن  يما یخشى المجهول فإنه یكون كالطفل الذنسان عندأن الإبلقارئ ایذكّر لوكریتیوس یُرید أن 

  .المظلمة

ا الأولى ، ولقد احتوت الثلاثة عشر بیتً الكتاب الثالث بالمدیح والثناء على معلمه إبیقوروس لوكریتیوس استهل

وضح ذلك لهة، وقد مصاف الآ إلىحتى أنه رفعه   إبیقوروسشبه بها لوكریتیوس  يعلى العدید من التشبیهات الت

  :من خلال الأبیات الآتیة

"E tenebris tantis tam clarum extollere lumen 
qui primus potuisti inlustrans commoda vitae, 
te sequor, o Graiae gentis decus, inque tuis nunc 

ficta pedum pono pressis vestigia signis, 
non ita certandi cupidus quam propter amorem 

quod te imitari aveo; quid enim contendat hirundo 
cycnis, aut quid nam tremulis facere artubus haedi 

consimile in cursu possint et fortis equi vis? 
tu, pater, es rerum inventor, tu patria nobis 

suppeditas praecepta, tuisque ex, inclute, chartis, 
floriferis ut apes in saltibus omnia libant, 
omnia nos itidem depascimur aurea dicta, 

aurea, perpetua semper dignissima vita."2 

  یا من كان بمقدوره أن یبدد الظلمات الحالكة بنور بالغ"

                                                             
1 Lucr., DRN. II.53- 61. 
2 Lucr., DRN. III .1-13. 
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  عن نعم الحیاة، الإبهار، فأنت أول من أماط اللثام 

  على أثرك، یا مجد الجنس الإغریقى، وعلى آثار يإنن

  أقدامك أخطو الآن خطواتى الثابتة،

  منافستك، بل بدافع الحب يلیس رغبة ف

  أن ینافس البجعة) ورللعصف( ١أنَّى للسنونو: أتوق إلى محاكاتك

  الأطراف المرتجفة يالغناء؟ وكیف یمكن للجدْى ذ يف

  العدو قوة بأس الجواد؟ يف يأن یبار 

  ، كاشف الحقیقة، وأنت أیها المجیديفأنت رب

  .من أمدنا بتعالیمه الأبویة من صحائفه

  یرتشف الرحیق من البساتین المزهرة، يلنحل الذكاو

  ك الذهبیة،ننهل من كل أقوال بالمثلفإننا 

  ."خلیقة بحیاة سرمدیة يإنها ذهبیة بحق، وه

 بالحیاة الجیدة المضیئة (tenebris tantis) بدد الظلمات الهائلة يتیوس أن إبیقوروس هو الذییرى لوكر 

(inlustrans commoda vitae) وملئها بنور ساطع منیر (clarum…lumen),  بذلك أخرجهم من ظلام و

تیوس على هذا المعنى من خلال یوقد أكد لوكر  ٢الفلسفة، يوهذا من التشبیهات المألوفة فالجهل إلى نور المعرفة 

  :للأسماء والصفات  (chiasmus)  يالترتیب العكس

tenebris… tantis 
clarum…lumen  

ه وهــذ. ا رســالته هــي إنقــاذ البشــریةویــراه أیضًــا بطــل البشــریة التــي ألهمهــا الرشــد، وفــي أحیــان أخــرى یــرى فیــه إلهًــ

  ):٤-٣(تیوس یعلن فیها أنه تلمیذ إبیقوروس كما في البیتین یشهادة من لوكر 

  إننى على أثرك، یا مجد الجنس الإغریقى، وعلى آثار“

  "الثابتة، يأقدامك أخطو الآن خطوات

وإبیقوروس من عبارات تیوس یلوكر الشدید بین  يوالفكر  يا من البیتین السابقین مدى التقارب الروحیتضح أیضً 

  . معلمه إبیقوروسعلى تیوس یلوكر یطلقها  يالت) ابل والتقدیس أیضً (حترام والتقدیر الا

الكثیر من المعتنقین للأفكار الإبیقوریة كانوا یطلقون على إبیقوروس لقب المنقذ أو المخلص لإنه خلصهم إن 

، نه إلهبأ وصفهولذا  ،عام يتالآلهة بعد موته بنحو مائ صافقد رفعه إلى متیوس یلوكر ن أبل  ،من الآلام والأوهام

 يومن لیل وأى لیل هو لك ،يبواسطته أنقذنا من عاصفة وأیة عاصفة هو  ،عن نعم الحیاة أول من أماط اللثام لأنه

یرى أن الناس ظلوا لا یعرفون ما هو نافع لهم إلى أن  فكان طریقهم وأنار للبشر ،یجعل حیاتنا هادئة أعظم الهدوء

  ٣.أعینهم على نعم الحیاةتمكن إبیقوروس من فتح 

النداء مستخدمًا ) ٩(البیت  يف حوله، دینیة هالةبوضع بدء   هعلى إبیقوروس لقب الإلتیوس یلوكر وبعد أن أطلق 

)  ١٠(ففى البیت  :توصف بها الآلهة بالصفات التي وصفه،  tu, pater يفأنت رب :قولھ يكما ف على الغائب

                                                             
  .طائر طویل الجناحین مشقوق الذیل وعذب الصوت: السنونو ١

2 Nick van Schaik, Beginning in the De Rerum Natura: Treasuries of Influence and Intertextuality 
(University of Leiden, 2012), 28. 
3 Nethercut, Jahn Sonar. "Roots” in Lucretius’ De Rerum Natura", AJPh 138 (2017): 96-97.  
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 ،١(incluta)وصف الإلهة فینوس ي، وقد استخدمها من قبل ف) (inclutusالمجید يأ  (inclute)وصفه بالصفة 

 أبیات الأخیرة الثلاثةوفي  ،على الكتب المقدسة ي تٌطلقالت (chartis)الصحف  ىر إلیشت charti)(كلمة كما أن 

   :یقول) ١٣-١١(

  یرتشف الرحیق من البساتین المزهرة، يوكالنحل الذ"

  ك الذهبیة،فإننا بالمثل ننهل من كل أقوال

  ."خلیقة بحیاة سرمدیة يإنها ذهبیة بحق، وه

 على الرغم من أن اسمه غیر مذكور صراحة لكنه عبر عنه )إبیقوروس( الإستفادة بتعالیم الرب: عقلي وهو: المشبه

  ـ   ,tu, pater ي، وأنت رب teأنت ضمیر المخاطب باستخدام   :أقواله يف

   nos  depascimur (depascere)ننهلنحن و 

  :قوله يكما ف: وهو من المذوقات يحس: المشبه به

    floriferis saltibus الرحیق من البساتین المزهرة ، libant (libare)  یرتشف يوكالنحل الذ 

خلیقة بحیاة  يإنها ذهبیة بحق، وه  aurea dicta ،كل أقوالك الذهبیة:  من المسموعات وهو يحس: ومشبه به ثانِ 

  .perpetua vita  سرمدیة

  .itidem  ، بالمثل ut apes قوله وكالنحل يالكاف ف :أداة التشبیه

  .العطاء والمنحو  الأخذ من المصادر المفیدة،: وجه الشبه

م المعیشیة ولیس هحیات يبعد أن یسرد لوكریتیوس محاسن إبیقوروس، یشرح للناس أن الآلهة لا دخل لهم ف

للخوف من  يداع ا لا، وأیضً هبات لأشباح الموتى يلتقدیم أ يداع لا يالحیاة، وبالتال ينفع أو ضرر ف يأ بأیدیهم

  : قوله يكما ف .الموت

"turpis enim ferme contemptus et acris egestas 
semota ab dulci vita stabilique videtur 

et quasi  iam leti portas cunctarier ante;"2 

  مالأن السلوك المشین والفقر المدقع یبدو أنه"

  بشكل عام قد رحلا عن الحیاة الهنیة المستقرة،

  ".استقرا بالفعل أمام بوابات الموت ماوكأنه

  من السلوك المشین والفقر المدقععدم الإستقامة والخوف : عقلي وهو: المشبه

turpis ….contemptus et acris egestas 

مواجهة (  leti portas أمام بوابات الموت cunctari cunctarier) ( الإستقرار الوقوف أو: عقلي وهو: المشبه به

  ) الموت

           quasi كأنه قوله  يالكاف ف :أداة التشبیه

  . التوجس والقلق: وجه الشبه

یقصــــد لوكریتیــــوس بالحیــــاة الهنیــــة المســــتقرة حیــــاة الظــــل البســــیطة التــــي نــــادى بهــــا المبــــدأ الإبیقــــورى المشــــهور 

)βιώσας λάθε(  بـأن  الحیاة، إلا أن لوكریتیوس یطـور مناقشـته ين أن یشعر أحد بوجوده فأي أن یعیش المرء دو

                                                             
1 cf. Lucr., DRN .1 .4., Chris, Eckerman, "Lucretius on the Divine; DRN 3.17-30, 5.1161-93, and 6.68-
79". Mnemosyne 72 (2019), 285 ff. 
2 Lucr., DRN. III .65- 67. 
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أغلب الناس غابت عنهم تلك الحقیقة واعتقدوا أن الافتقار للثروة والشهرة یسـاویان حیـاة الخـزي والفقـر، اللـذین یفتحـان 

  ١.الباب أمام الموت

العقــل طبیعــة الكتــاب الثالــث ألا وهــو یــدور حولــه  يیتطـرق لوكریتیــوس بعــد ذلــك إلــى الحــدیث عــن الموضــوع الـذ

  : أكثر من إشارة يالعدید من التشبیهات بأجزاء من الجسد ف يوالروح وقارن بینهما ف

   :الجسد يوباقالروح و العقل التشابه بین  -الأولى
"….., hic ergo mens animus quest. 

cetera pars animae per totum dissita corpus 
paret et ad numen mentis momenque movetur. 

idque sibi solum per se sapit et sibi gaudet, 
cum neque res animam neque corpus commovet una. 

et quasi, cum caput aut oculus temptante dolore 
laeditur in nobis, non omni concruciamur 

corpore"2 

  .والعقلوعلى ذلك فإنه هنا یوجد الإدراك "

  أنحاء الجسد كله يف الروحمن  يوینتشر الجزء المتبق

  .حیث یمتثل للعقل ویتحرك بناءً على إرادته وتوجیهاته

  یملك التفكیر بذاته، ویجلب السعادة لنفسه، يوحده هو الذ العقل وهذا

  .ء سواهيالروح أو الجسد ش يعندما لا یؤثر ف

  الألم أن الرأس أو العین لدینا عندما یصیب أحدهما ومثلما

  ".الجسد لا یشاركه الألم يفإن باق

  :قوله يكما ف ،ینعكس تأثیره على الروح يالعقل الذ: وهوعقلي : المشبه

  .الروح أو الجسد شىء سواه  يعندما لا یؤثر ف

  :قوله يكما ف. الجسد يیشاركه باق العین أو الرأس المتألم أحدهما لا: عقلي وهو: المشبه به

  نا عندما یصیب أحدهما الألم أن الرأس أو العین لدی

  الجسد لا یشاركه الألم، يفإن باق

           .quasi  مثلما :أداة التشبیه

  .النزعة الفردیة الأنویة:  وجه الشبه

الإنسان یشاركه الجسد  يعضو ف يویرى الباحث أن هذا التشبیه مخالف للحقیقة لإنه من المعروف أنه إذا تألم أ

  .كله

 يوهو مستقر ف mensأو  animusن طبیعة النفس تتكون من جزئین أحدهما هو العقل یُبین لوكریتیوس أ

والروح لیس لها مكان . منتشرة خلال الجسد يوه anima) الروح(الرأس وعن طریقه نفكر ونحس، والنفس الفعلیة 

بیعة واحدة ومادة فالعقل والروح مرتبطان ببعضهما، ویشكلان فیما بینهما ط .الجسد كله يثابت ولكنها تنتشر ف

  .٣واحدة

  

                                                             

  .٢حاشیة رقم  ٢٤٨فى طبیعة الأشیاء،  ،لوكریتیوس١ 
2 Lucr., DRN. III.142- 49. 
3 cf. Lucr., DRN. III .136-7., Go Hutchinson, "The Date of De Rerum Natura". CQ 51 (2001): 152. 
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٢٩٠ 

 

  :تشبیه عناصر الروح بأنها قوى متعددة لجسد واحد -الثانیة

"inter enim cursant primordia principiorum 
motibus inter se, nihil ut secernier unum 

possit nec spatio fieri divisa potestas, 

sed quasi multae vis unius corporis extant."1 

  مع بعضها البعض) الأربعة المكونة للروح( ذرات العناصر تتداخل"

  أثناء حركتها، بحیث لا یمكن لأحد العناصر أن ینفصل عن العناصر

  الأخرى، كما أنه لا توجد أیة مسافة بینهم تمكن قوة العنصر من الانعزال

  ."قوى متعددة لجسد واحد وكأنها عن الآخرین، ولكنها تتضافر

  .الأربعة للروح principiorum (principium(العناصر تكامل  :وهوعقلي : المشبه

          multae vis unius corporis. قوى متعددة لجسد واحد ال: عقلي وهو: المشبه به

         .  quasi وكأنها قوله يالكاف ف :أداة التشبیه

   .التكاتف والتعاون للوفاء بهدف واحد: وجه الشبه

الجسم وتقوى بقوته، وتضعف  ينه تصاحب حیاة الإنسان روح طبیعیة مادیة تنشأ فأ   Smithسمیثیوضح 

ذرات لطیفة ناعمة  يوإنما ه دوهذه الروح تتألف من ذرات لیست كثیفة خشنة كذرات الجس بضعفه، وتهلك بهلاكه؛

والعنصر الرابع یسمى ) ءالنار والهواء والما(ثلاثة منهم  ،من أربعة عناصر مختلفة ي تتكونمستدیرة دقیقة خفیفة وه

الحركات في  یقوم بنشر، و الإنسان يیقود الحیاة العقلیة ف يبالجوهر المفكر، وهذا العنصر الأخیر هو الذ

جمیع الفراغات الموجودة بین ذرات  يوالعناصر الثلاثة الأولى توجد فى الإنسان والحیوان، وهي تنتشر ف ،الأعضاء

  ٢.د إلا فى الإنسان فقطالجسم، أما العنصر الرابع فلا یوج

  :تشبیه الروح بالعنصر الخفى داخل الجسم: الثالثة

  :ثم یستطرد حدیثه قائلاً 

"sic tibi nominis haec expers vis, facta minutis 
corporibus, latet atque animae  quasi  totius ipsa 

proporrost anima et dominatur corpore toto."3 

  أن ذلك العنصر مجهول الاسم والمؤلف من ذرات لذا فإننى أخبرك"

  الروح وكأنه ، وأنه كذلك یبدويفى موضع خف ةدقیقة موجود

  ."الجسد كله يللروح الكاملة، فهو یهیمن علیها ف

  .للجسد facta (facere)  العنصر المحرك latet (latere)  خفاء: عقلي وهو: المشبه

  :الجسد كله ىلمهیمنة علالمحركة وا  الروح: عقلي وهو: المشبه به

anima et dominatur (dominari) corpore toto. 

          . quasi  قوله وكأنه يالكاف ف :أداة التشبیه

  .ء الواحد المدبر لأمر الكل نحو المجموعيالش: وجه الشبه

عنصر  يفه  وممعل نالجسد ولیس لها مكا ءجمیع أنحا يكأن لوكریتیوس یرید أن یقول بما أن الروح منتشرة ف

  . داخل الجسد يخف

                                                             
1 Lucr., DRN. III .262-65. 
2 Ferguson. Lucretius, 123. 
3 Lucr., DRN. III. 279- 81. 
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   :تشبیه العقل بالرؤیة من خلال العینین وكأنهما بوابتان -الرابع 

"Dicere porro oculos nullam rem cernere posse, 
sed per eos animum ut foribus spectare reclusis, 

difficilest, contra cum sensus ducat eorum;"1 

  زعم أن العینین لیس بإمكانهما أن تریا اوإنه لمن الصعب أیضً "

  بوابتان كأنهماا، وأن العقل یرى من خلالهما وشیئً 

   ".الآخر يمفتوحتان، إذ تقودنا حاسة البصر نحو الرأ

  .oculus  العینینمن خلال  animum  العقل cernere رؤیة : من المبصرات وهو يحس: المشبه

  .foribus (foris) reclusis (recludere) ن مفتوحتانبوابتا :من المبصرات وهوحسي : المشبه به

          . quasi  كأنهما :أداة التشبیه

  sensus      حاسة البصر: وجه الشبه

 reclusisمستخدمًا اسم المفعول أن العقل یرى من خلال العینین وكأنهما بوابتان مفتوحتان، لوكریتیوس  یُبین

هراقلیطوس كان یعتقد أن العقل ن إراء الفلسفیة إذ ن وبالآیذلك لتأثره بالرواقی، و بمعنى یفتح )(recludereمن الفعل 

  ٢.یرى وأن العینین مجرد بوابتین أو نافذتین يهو الذ

  :تشبیه الجسد بأنه وعاء للروح -الخامس

"quippe etenim corpus, quod vas quasi constitit eius, 
cum cohibere nequit conquassatum ex aliqua re 

ac rarefactum detracto sanguine venis, 
aëre qui credas posse hanc cohiberier ullo, 

corpore qui nostro rarus magis incohibens sit?"3 

  وعاء للروح، بمثابةیُعَدّ  يوالحق فإن الجسد، الذ"

  سبب من الأسباب، يلو لم یتمكن من احتوائها عندما یتحطم لأ

  لهزال بحدوث نزیف وتسرب الدم من الأوردة،أو بإصابته با

  فكیف یتسنى لك الاعتقاد بأن أیة هواء بإمكانه أن یحتویها،

  "یعد وعاءً أكثر رقة من جسدنا أن یحبسها داخله؟ يفكیف للهواء الذ

  .corpus  الجسد: وهو من المبصراتحسي : المشبه

   .anima للروح   vas وعاء: من المبصرات وهوحسي : المشبه به

          . quasi  بمثابة :أداة التشبیه

  . الإحاطة: وجه الشبه

   :الكتاب الثالث نفسه يبیت ف ةبعد حوالى مائ نفسه المعنىونجد لوكریتیوس یكرر 

"sic animus per se non quit sine corpore et ipso 

esse homine, illius  quasi  quod vas esse videtur,"4 

  ا بذاته بدون الجسدكذلك لا یمكنه الوجود قائمً هكذا فإن العقل "

   ".وعاء له وكأنهأو بدون الإنسان نفسه، لأن جسد الإنسان یبدو 

                                                             
1 Lucr., DRN. III.359- 61. 
2 Ferguson. Lucretius,126. 
3 Lucr., DRN. III .440-44. 
4 Lucr., DRN. III.554- 55. 
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  . corpus hominisجسد الإنسان :من المبصرات وهوحسي : المشبه

   vas .وعاء: من المبصرات وهوحسي : المشبه به

          . quasi  وكأنهقوله  يالكاف ف :أداة التشبیه

  .حتواءالإحاطة والا: وجه الشبه

دور وعاء أو  روحیلعب تجاه ال يالحیاة والإحساس لهذا الأخیر الذ يتحاد الروح والجسد هو ما یعطاإن 

الجسد،  يدامت حاضرة ف ما. تحادفمصیر الروح مرتبطة بشدة بهذا الا. ویحول دون تبعثرهامستوعب یصونها 

. قسامه، وهذا یدل على مدى إظهار التلاحم الوثیق بین النفس والجسدیحافظ على الإحساس، حتى ولو بُتر أحد أ

ارتباط الروح بالجسد و فالجسم یُعد هو الوعاء للروح، . ا لها ترتدیهالإنسان وما الجسد إلا ثوبً  يالأساس ف يفالروح ه

   ١.اتهایمكنها من أداء مهمتها، وعندما تنعدم هذه الصلة تتحلل الروح وتتلاشى وتتفرق ذر  يهو الذ

  :الغلمانتشبیه العقل بضعف التمییز عند  -السادس

"Praeterea gigni pariter cum corpore et una 
crescere sentimus pariterque senescere mentem. 
nam vel ut infirmo pueri teneroque vagantur 
corpore, sic animi sequitur sententia tenvis. 

inde ubi robustis adolevit viribus aetas, 

consilium quoque maius et auctior est animi vis."2 

  علاوة على ذلك فإننا نشعر بأن العقل یولد مع"

  .الجسد وینمو معه ویشیخ معه

  مشیها لرقة يإذ مثلما أن الغلمان تترنح ف

  بنیانهم وضعفه، هكذا فإن عقولهم بالمثل تتسم بضعف التمییز؛

  فإن إدراكهم وقدراتهم السن عنفوان الشباب، يفثم عندما یبلغون 

  ".ا تزداد وتصیر أكبرالعقلیة أیضً 

  :قوله يكما ف ضعف البنیة عند الغلمان: عقلي وهو: المشبه

  مشیها لرقة بنیانهم وضعفه يأن الغلمان تترنح ف

ut infirmo pueri teneroque vagantur corpore, 

  :قوله يكما فالتمیز قصور العقل عن : عقلي وهو: المشبه به

  تتسم بضعف التمییز بالمثلهكذا فإن عقولهم 

sic animi sequitur sententia tenvis. 

       . sicبالمثل ، و  utما  مثل :أداة التشبیه

  :كما فى قولهالقوة  يالتدرج ف: وجه الشبه

consilium quoque maius et auctior est animi vis. 

  .ا تزداد وتصیر أكبرقلیة أیضً فإن إدراكهم وقدراتهم الع

 

                                                             
1 Gale, Oxford Redings in Classical Studies,76. 
2 Lucr., DRN. III. 445 -50. 
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 ،العبارة السابقة على مراحل تطور الإنسان من الطفولة حتى الصبا ثم مرحلة الشباب حتى الشیخوخة تُشیر

اتباع على لوكریتیوس اعتاد  وقد جمیع المراحل السابقة من الضعف إلى القوة ثم العكس يوتدرج قوى الإنسان ف

  ١.لإنهاء فقراته يالبناء الدائر 

یتنعم بها  يللروح فإنه هنا یشبه نعم الدنیا الت vas بأنه وعاء  شبه جسم الإنسانقد إذا كان لوكریتیوس من قبل 

 : قوله يوعاء إن لم یحافظ علیها فإنها تتسرب مثلما یتسرب الماء من وعاء به ثقوب كما ف يالإنسان، وكأنها ف

"nam <si> grata fuit tibi vita ante acta priorque 
et non omnia pertusum congesta  quasi  in vas 
commoda perfluxere atque ingrata interiere; 

cur non ut plenus vitae conviva recedis 

aequo animoque capis securam, stulte, quietem?"2 

  عشتها إلى الآن، يا عن حیاتك السابقة التفلو أنك كنت راضیً "

  كالماءوكأنها  -اجتمعت لدیك لم تتسرب منك  يلتولو أن كل النعم ا

  فتفقدها وأنت ساخط، - وعاء به ثقوب يف

  لفضَّلت إذن أیها الأحمق أن تنسحب كضیف قد شبع

  "من الحیاة، وتحصل بعقلك الراجح على راحة بلا منغصات؟

   :قوله يكما ف زوال النعم ونفادها لدى صاحبها: عقلي وهو: المشبه

 لدیك لم تتسرب  congesta (congere)اجتمعت يالت commoda (commodum) ولو أن كل النعم

perfluxere non.  

   vas pertusum (pertundere)  تسرب الماء من الوعاء المثقوب: من المبصرات وهوحسي : المشبه به

           .quasi  وكأنهاقوله  يالكاف ف :أداة التشبیه

  .الخسران: وجه الشبه

فقام  .يالشعر اللاتین يف يعتبره البعض أكبر فرویداوقد  نفس البشریة،لل يدور المحلل النفس تیوسییلعب لوكر 

 يوأوضح أنها إذا كانت فاسدة وملوثة وفارغة وبها ثقوب فلا یمكن ملئها بأ ،بتحلیل النفس البشریة وشبهها بالوعاء

لذا یجب على  ،نفسهاهي سد لفسادها فیبها سوف فإن ما لئت حتى لو مُ و  ،حال من الأحوال بالأشیاء الطیبة

  ٣.الإنسان أن یطهر نفسه من الموبقات

یصل الإنسان إلى مرتبة الحكمة إلا بعد شعوره بالسكینة وراحة البال، وهـذا الهـدوء لا یتحقـق إلا بخلـو الجسـد  لاو 

مل مصائب الـدهر فـإن ، وإذا كان الإنسان لا یستطیع تحتعكر صفو حیاتنا يمن الآلام، والروح من الإضطرابات الت

والحــق أن الإبیقــوریین كـــانوا لا یستحســنون فكــرة الانتحــار، ولكـــنهم . علیــه أن یرحــل ویتركهــا بمــا أنهـــا حیــاة بغیضــة

  ٤.سمحوا به وأقروه باعتباره الحل الأخیر

   :فیقول ختفاء النجوم بظهور الشمساب هموتویشبه لحدیث عن إبیقوروس ایعاود لوكریتیوس 

"ipse Epicurus obit decurso lumine vitae, 
qui genus humanum ingenio superavit et omnis 

restinxit stellas exortus ut aetherius sol. 
tu vero dubitabis et indignabere obire? 

                                                             
1 Nethercut, Roots in Lucretius, 97. 
2 Lucr., DRN. III. 935-39. 
3 cf. Lucr., DRN. VI. 17-24., Colman, Science and Poetry, A study of Lucretius, 55. 
4 Gale. Oxford Redings in Classical Studies, 77. 
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mortua cui vita est prope iam vivo atque videnti, 

qui somno partem maiorem conteris aevi,"1 

  روس نفسه قد مات بعد أن انتهت دورة نور حیاته،وإبیقو "

  العبقریة، وحجب يف يهو من فاق الجنس البشر 

  .تحجب شمس السماء عند إشراقها النجوم مثلماالجمیع  

  فهل ستتردد أنت إذن وستتذمر من أن تموت،

  حیاته تعدل الموت، رغم أنك لا تزال على قید الحیاة يأنت الذ

  " .دد القسم الأكبر من عمرك فى النوموترى النور، أنت الذى تب

   Epicurus obit (obire)بالموت  إبیقوروس واختفاء رحیل: عقلي وهو: المشبه

  :قوله يكما ف ختفاء النجوم بظهور الشمسا :من المبصرات وهوحسي : المشبه به

  .تحجب شمس السماء عند إشراقها النجوم مثلما

         . ut  مثل :أداة التشبیه

  .تبدل الحال من الوجود إلى الخفاء: شبهوجه ال

تیوس اسم إبیقوروس مباشرة في ییذكر فیه لوكر  يمن الكتاب الثالث هو البیت الوحید الذ) ١٠٤٢(یعتبر البیت 

  :الفقرة السابقة بها أكثر من تشبیهالقصیدة كلها،  و 

  .مسبظهور الش السماء ختفاء نجوماب إبیقوروسوموت  واختفاء تشبیه رحیل: الأول

حجب النور مثلما تحجب شمس السماء عند تعبقریته أن و  ،تیوس لحیاة إبیقوروس بالنوریتشبیهه لوكر : يالثان

   .فشبه رحلة حیاة إبیقوروس برحلة الشمس الیومیة من الشروق إلى الغروب ،إشراقها النجوم

  .خرج الناس من ظلمات الجهل إلى نور المعرفةبمن ینور علمه  تشبیه :الثالث

 وتشبیه ممدوحه بالشمس مبالغة منه في إبراز علو ،لغرض من التشبیه العلم والنور أو المعرفة والبیان والوضوحفا

  .  المعنى يفیها تضاد ف" حیاته تعدل الموت يأنت الذ:  "یضاف إلى ماسبق قوله .همته وجلال قدره

ون من متاعب الحیاة الیومیة وبها العدید لوكریتیوس كتابه الثالث بفقرة مطولة عن حیاة البشر الذین یعان يینه

  :من التشبیهات

"Si possent homines, proinde ac sentire videntur 
pondus inesse animo, quod se gravitate fatiget, 
e quibus id fiat causis quoque noscere et unde 
tanta mali tam quam moles in pectore constet, 

haut ita vitam agerent, ut nunc plerumque videmus 
quid sibi quisque velit nescire et quaerere semper, 

commutare locum, quasi onus deponere possit. 
exit saepe foras magnis ex aedibus ille, 

esse domi quem pertaesumst, subitoque <revertit>, 
quippe foris nihilo melius qui sentiat esse. 

currit agens mannos ad villam praecipitanter 
auxilium tectis quasi ferre ardentibus instans; 

oscitat extemplo, tetigit cum limina villae, 
aut abit in somnum gravis atque oblivia quaerit, 
aut etiam properans urbem petit atque revisit. 

hoc se quisque modo fugit, at quem scilicet, ut fit, 

                                                             
1 Lucr., DRN. III.1042- 47. 
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effugere haut potis est: ingratius haeret et odit 

propterea, morbi quia causam non tenet aeger;"1 

  ا،لو أن البشر بإمكانهم أن یدركوا، كما یبدون حقً "

  ا ثقیلاً وأنه یرهقهم بضغوطه،أن عقولهم تحمل عبئً 

  ا أن یعرفوا أسباب نشأة هذا العبء،أیضً ولو أن بإمكانهم 

  ومن أین جاء كل هذا الكم الهائل من الهموم داخل صدورهم،

  يمثلما نراهم ف لما استطاعوا أن یعیشوا حیاتهم على هذا النحو،

  ا إلىعصرنا بشكل عام، فكل منهم یجهل ما یریده ویسعى دائمً 

  .تغییر مكانه، وكأنه بذلك سیتمكن من التخلص من عبئه

  ا ما یخرجمنزله كثیرً  يیشعر بالملل ف يفالرجل الذ

  من قصره المنیف، ولكنه یعود إلیه فجأة،

  .وذلك لأنه لم یشعر أنه أفضل حالاً بالخارج ولو بمقدار ضئیل

  ،يقیادة جیاده الغالیة بأقصى سرعة نحو منزله الریف يفهو یسرع ف

  ؛وكأنه یحمل إغاثة عاجلة إلى منزل تشتعل فیه النیران

  فإنه یتثاءب على الفور، يلكنه بمجرد أن یبلغ عتبة منزله الریف

  إلى نوم عمیق وینشد النسیان، يأو یأو 

  .أو یسعى مهرولاً مرة أخرى ویعود أدراجه إلى المدینة

  ومثلما یحدثوبهذه الطریقة یحاول كل امرىء أن یهرب من نفسه، 

  ا عنهیتشبث بها رغمً ا فإنه لا یستطیع بالطبع الفرار منها، بل إنه دائمً 

   ".سبب علته يا، لأنه لا یدر ویكرهها، وعلى ذلك فإنه یعد رجلاً مریضً 

  : الفقرة السابقة ثلاثة تشبیهات يف

  .  هم فیه كأنهم بذلك یتخلصون مماو یر أماكنهم یتشبیه البشر بجهلهم بما هم فیه والسعى إلى تغ :التشبیه الأول

  homines بشرال: وهو من المبصراتحسي :  المشبه

  یر أماكنهم من أجل التخلص من عبءیالمثقلون بالهموم ویریدون تغ البشر: من المبصرات وهوحسي : المشبه به

onus قوله يومشاكل الحیاة كما ف:  

…ut nunc plerumque videmus 
quid sibi quisque velit nescire et quaerere semper, 

commutare locum, quasi onus deponere possit  

  يمثلما نراهم ف.......  

  عصرنا بشكل عام، فكل منهم یجهل ما یریده ویسعى دائمًا إلى

  .تغییر مكانه، وكأنه بذلك سیتمكن من التخلص من عبئه

           quasi. قوله وكأنه يوالكاف ف ut مثلما  :أداة التشبیه

  .الجهل بمعرفة أسباب الهموم: وجه الشبه

  .وكأنه یحمل إغاثة لمنزل تشتعل فیه النیران سرعة العائد إلى منزله شبیهت: التشبیه الثانى

  :قوله يسرعة العائد إلى منزله كما ف: وهو من المبصراتحسي : المشبه

                                                             
1 Lucr., DRN. III .1053-70. 
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  ،يقیادة جیاده الغالیة بأقصى سرعة نحو منزله الریف يفهو یسرع ف

currit agens mannos ad villam praecipitanter 

  :قوله يكما ف سرعة المغیث لبیت یحترق: وهو المبصرات منحسي : المشبه به

  یحمل إغاثة عاجلة إلى منزل تشتعل فیه النیران؛ وكأنه

auxilium tectis quasi ferre ardentibus instans; 

           quasi. قوله وكأنه يالكاف ف :أداة التشبیه

  .العجلة أو السرعة: وجه الشبه

  .الهارب من نفسه بالرجل المریض تشبیه الرجل :التشبیه الثالث

   أو من مشاكل الحیاة se.. fugit  الرجل الهارب من نفسه: وهو من المبصراتحسي : المشبه

   morbus رجل المریضال: وهومن المبصرات حسي : المشبه به

          . ut  مثلما :أداة التشبیه

  .الهروب والتشتت: وجه الشبه

المدینة ویشعر بالضیق فیحاول أن یهرب من حالة الضیق فیسرع  يمنزله ف يیقیم فإلى مَنْ  السابقةفقرة ال تشیر

إن هذه الفقرة إما أنها . یملكه خارج المدینة، لكنه لا یستطیع أن یتخلص من حالته النفسیة السیئة يإلى منزل ریف

ة فإنها تدل على أنه فإن كانت تعبّر عن خبرة شخصی. تعبّر عن خبرة شخصیة أو عن ظاهرة لاحظها لوكریتیوس

أما إذا كانت تعبّر عن . الریف يالمدینة وآخر ف ي فكان أحد أفراد طبقة الرومان الأثریاء لدرجة أنه یملك منزلاً 

فإنها إذن تشیر إلى عادة جرت بین الأثریاء الرومان حیث كانت الحیاة  –وهذا غیر محتمل  –مجرد ملحوظة 

مقارهم الریفیة عسى أن  يملل فیهرب أصحابها إلى خارج المدینة لیقیموا فالضیق وال ىا علالمدنیة تبعث أحیانً 

   .)١٠٦٧- ١٠٦٠( كما وضح من الأبیات یتخلصوا من حالات الضیق والملل

ا من الذاكرة، بل ربما تؤكد أنه كان إلى أن لوكریتیوس لم یكن مجرد شاعر یصف مشهدً ا ة أیضً الفقر  تشیركما 

ا بتفاصیله الدقیقة، وأنه كان یشاهد ا فنیً  أدبیً یراه تسجیلاً  يا على تسجیل المشهد الذالملاحظة قادرً  يا قو عبقریً 

لذا فربما لیس من المستبعد  .الریف لم تكن غریبة عنه ين الحیاة ف، ولأویراقب باستمرار مثل هذه السلوكیات الریفیة

ا یشعر بالضیق والملل من جراء طول فترات لا بأس بها من حیاته عندم يحیث كان یقض يأن یكون له منزل ریف

  ١.الهروب من ضوضاء المدینة وصخب أهلها يالمدینة، وعندما یرغب ف يالبقاء ف

من جسم الإنسان، وهو تشبیه لسان الإنسان   عضوا عن ا غریبً لوكریتیوس تشبیهً  يالكتاب الرابع یعط يف

  : بقطعة من الإسفنج فیقول

"Hoc, qui sentimus sucum, lingua atque palatum 
plusculum habent in se rationis, plus operai. 

principio sucum sentimus in ore, cibum cum 
mandendo exprimimus, ceu plenam spongiam aquai 

siquis forte manu premere ac siccare coëpit. 
inde quod exprimimus per caulas omne palati 

diditur et rarae per flexa foramina linguae, 

hoc ubi levia sunt manantis corpora suci,"2 

  )الطعام(اللذان نشعر عن طریقهما بتذوق   أما اللسان والحنك"

                                                             

  .٢٧-٢٠فى طبیعة الأشیاء،  ،لوكریتیوس١ 
2 Lucr., DRN. IV.615- 22. 
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  .ا  أكبر من المناقشة  أو التفسیرقدرً   –حد ذاتهما  يف  –فلا یتطلبان 

  ریق مضغه،الفم  حین نعصر الطعام عن ط  يإننا نحس  بالمذاق  ف:  فأولاً 

  عصر يشخص یبدأ بیده ف مثل) ذلك ينكون ف(ربما 

  إن كل ما نعصره. وتجفیف قطعة من الإسفنج المملوءة بالماء

  یُوزع آنذاك عبر قنوات الحنك) الفم يمن طعام ف(

  ،)الوسیلة(وبهذه . اللسان الرطب يوالمسام المتعرجة ف

   ".تكون ذرات العصارة السائلة سلسةحین 

  :قوله يالفم كما ف يالطعام ف مضغ: من المذوقات والمبصرات وهو يحس: المشبه

  عن طریق مضغه، cibumالفم  حین نعصر الطعام   يلمذاق  فإننا نحس  با

… sucum sentimus in ore, cibum cum 
mandendo exprimimus, 

  .قطعة إسفنج مملؤة بالماء premere  عصر: من المبصرات وهوحسي : المشبه به

plenam spongiam aquai  .  

           . ceu مثل :أداة التشبیه

  .نتشار والتخللالا: وجه الشبه

 يختیار الأمثلة والصور الأدبیة، جعلت فابلا شك أن استخدام لوكریتیوس لهذا التشبیه، والعنایة الفائقة في 

  .قصیدته قوة شعریة لا یمكن إنكارها

العدیــد مــن  يالعقــل والــروح وقـارن بینهمــا فـطبیعـة الثالـث عــن الكتــاب  يعلـى الــرغم مـن أن لوكریتیــوس تحـدث فــ

 سـتمرارهاا الكتـاب الرابـع یعـود للحـدیث عـن الـروح ویشـبه يإنـه فـف ،أكثـر مـن إشـارة يالتشبیهات بـأجزاء مـن الجسـد فـ

  :قوله يستمرار النار تحت الرماد كما فاالروح داخل الجسد مثل 

"Principio somnus fit ubi est distracta per artus 
vis animae partimque foras eiecta recessit 

et partim contrusa magis concessit in altum; 
dissoluuntur enim tum demum membra fluuntque. 

nam dubium non est, animai quin opera sit 
sensus hic in nobis, quem cum sopor inpedit esse, 
tum nobis animam perturbatam esse putandumst 
eiectamque foras, non omnem; namque iaceret 

aeterno corpus perfusum frigore leti. 
quippe ubi nulla latens animai pars remaneret 

in membris, cinere ut multa latet obrutus ignis, 
unde reconflari sensus per membra repente 

possit, ut ex igni caeco consurgere flamma?"1 

  عبر) وتتشتت(النوم حین تنصرف قوة الروح  يأولاً، یأت"

  ا خارج،  فإنها  ترحل جزئیً )الروح(فبعد أن تقُذف  ؛)الجسم(أطراف 

  ا، فإنها تتراجع، ولكن، لأن الروح تقُبض على نحو شدید جدً )الجسم(

  راح الأطراف؛ وحینئذ فقط یُطلق س)الجسم(ا إلى داخل جزئیً 

  ، ومما لاشك فیه أن هذا الإحساس)استرخاء يف(وتنساب 

                                                             
1 Lucr., DRN. IV.916-28. 
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  حین يالذ) ذلك الإحساس(الروح، ) وجود(موجود فینا بفعل ) يبالوع(

  یمنعه النوم من الوجود، حینئذ علینا أن نفترض أن الروح قد اضطربت

  فلو خرجت(؛ )الروح(لیس كل ) ولكن). (الجسم(وطُردت خارج 

  .ا ببرودة الموت الأبدیةقد الجسم مُشبَّعً ، لر )الروح كلها

  يا فلن یبقى جزءٌ من الروح مستترً  ،تلك الحالة يف ،ومادام

  ، فمن أینا ما تختبىء تحت الرمادكثیرً  يكالنار التالأطراف، 

  قد یستطیع الإحساس أن یشتعل فجأة من جدید عبر الأطراف،

   "مدة؟یرتفع من النار الخا ياللهب الذ) شأنه فى ذلك شأن(

  :قوله ياستمرار الروح داخل الجسد  كما ف: عقلي وهو: المشبه

…somnus fit ubi est distracta per artus 
vis animae… 

  ؛)الجسم(عبر أطراف ) وتتشتت(النوم حین تنصرف قوة الروح  يیأت

   :قوله ياستمرار النار تحت الرماد كما ف: من الملموسات وهوحسي عقلي : المشبه به

cinere ut multa latet obrutus ignis, 

  . cinere ا ما تختبىء تحت الرمادكثیرً  يلنار التكا

  .ut قوله كالنار  يالكاف ف: أداة التشبیه

  :قوله يستعداد لممارسة الحیاة كما فستمرار والاالا: وجه الشبه

unde reconflari sensus per membra repente 
possit, ut ex igni caeco consurgere flamma? 

  قد یستطیع الإحساس أن یشتعل فجأة من جدید عبر الأطراف،

  یرتفع من النار الخامدة؟ ياللهب الذ) ذلك شأن يشأنه ف(

ا یتألف من ذرات ویُمكن تجزئته، ویؤكد أن ا مادیً كما لو كانت جسمً  animaیتحدث لوكریتیوس عن الروح 

المعاجم العربیة  يوف. حین یغادره الجزء الآخر يأثناء النوم، فجسم الإنسان  يا من الروح یبقى فا أو بعضً جزءً 

  ١.ياللانهائ يالملكوت الإله يا فكمرادف للروح، وحین ینام الإنسان فإن نفسه تنطلق بكامله" النفس" يتأت

 غزارةویشبه ، تفریغ شهواتهم يعن مرحلة البلوغ عن الشباب والتفكیر ف  الكتاب الرابع يیتحدث لوكریتیوس ف

  :قوله يف الماء من نهر عظیم اندفاعمثل  عند المراهق النائم يالمن قذف

"tum quibus aetatis freta primitus insinuatur 
semen, ubi ipsa dies membris matura creavit, 
conveniunt simulacra foris e corpore quoque, 

nuntia praeclari voltus pulchrique coloris, 
qui ciet inritans loca turgida semine multo, 

ut quasi transactis saepe omnibus rebus profundant 

fluminis ingentis fluctus vestemque cruentent."2 

  يالذین یتغلغل فیهم المَنِىُ للمرة الأولى ف) المراهقون(وكذا، فأولئك "

  ،أعضائهم يعنفوان العمر، حین یخلقه سن البلوغ نفسُه ف

  من خارج الجسم، وكذا) يتأت(بأطیاف ) أحلامهم يف(یلتقون 

                                                             

  .١حاشیة رقم  ٣٧٧طبیعة الأشیاء،  يف ،لوكریتیوس١ 
2 Lucr., DRN. IV.1030- 36. 
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  مشرق وجمال فتَّان یثیر) فتاة(بوجه ) يتش(برسائل 

  )أولئك المراهقون(الغزیر ویهیجها لیصب  يالمواضع الممتلئة بالمن

  ثیابهم،) به(من نهر عظیم، ویلطخون ) وكأنه(منیهَّم 

   ."وكأن كل الأمور قد تم إنجازها

  :قولھ يعند المراھق النائم كما ف يغزارة صب المن: من المبصرات وهو يحس: المشبه

 )inritare) loca turgida semine multoالغزیر ویهیجها  يالمواضع الممتلئة بالمن ciet (ciere) یثیر

inritans   لیصبprofundant (profundere) )منیهَّم) أولئك المراهقون.  

  fluminis ingentis fluctus . انصباب الماء من نهر عظیم: هومن المبصرات و حسي : المشبه به

         . ut. quasi  كأن :أداة التشبیه

  .نعدام الغایةاالغزارة و : وجه الشبه

لوكریتیوس ویبدو أن  .هو كنایة عن أداء العملیة الجنسیة" omnibus rebusكل الأمور "بإنجاز  المقصود

أن أصل اللذة للبطن أو  يا للمذهب الإبیقور لإنه یعتقد طبقً  .ى العامى للكلمةا من الشهوانیین بالمعنیأخذ موقفً 

   ١.للمعدة ولیست للشهوات

تُعد  لا يمادحًا إبیقوروس وساردًا نعمه الت ،یبدأ لوكرتیوس كتابه الخامس مثلما بدأ كتابه الثالث عن إبیقوروس

  :هقول يذلك فو  ،يالبشر الفان يد مثله من بنوعلى حسب مفهومه فإنه لم یولد أح ،ولا تُحصى على البشریة

Quis potis est dignum pollenti pectore carmen 
condere pro rerum maiestate hisque repertis? 
quisve valet verbis tantum, qui fingere laudes 

pro meritis eius possit, qui talia nobis 
pectore parta suo quaesitaque praemia liquit? 

nemo, ut opinor, erit mortali corpore cretus. 
nam si, ut ipsa petit maiestas cognita rerum, 

dicendum est, deus ille fuit, deus, inclyte Memmi, 
qui princeps vitae rationem invenit eam quae 
nunc appellatur sapientia, quique per artem 
fluctibus et tantis vitam tantisque tenebris 

in tam tranquillo et tam clara luce locavit."2 

  أنشودة شعریة قیمة بقلب جسورباستطاعته أن ینظم  مَنْ "

  عن عظمة الطبیعة وعن تلك الاكتشافات؟

  أو مَنْ یملك ناصیة الحدیث لحد یستطیع معه أن

  ترك يالذ )إبیقوروس(خصال  يیصوغ مدائح ف

  أبدعها وقدح فیها زناد فكره؟ يل هذه الكنوز التلنا مث

  .فإنه لن یولد أحد مثله من نسل بشر فانٍ  يوحسب اعتقاد

  يتسعى الطبیعة ذاتها، الت مثلمافإنه كان علینا أن نقول، 

  بحق،ا إلهً ا، كان إلهً لقد : أضحت معروفة، أن تقول

  ).النبیل(ذائع الصیت  أي ممیوس یا

  یُطلق يلمنطق بالحیاة، المنطق الذفهو أول من اكتشف ذلك ا

                                                             
1 George Depue Hadzsits, Lucretius and His Influence (London: Lighting source incorporated, 2006), 98. 
2 Lucr., DRN. V.1-12. 
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  ببراعته يعلیه الآن اسم الحكمة، وهو الذ

  أخرج  الحیاة من الأمواج المتلاطمة والظلمات الحالكة

   ".مثل هذا السكون ومثل هذا النور الباهر يوأقامها ف

   :فیها إستعارة وتشبیه الفقرة السابقة

  :الإستعارة

  :قوله يكما ف . Quis مَنْ  مستخدمًا أداة الإستفهام متسائلاً  یت الأولالب يالكتاب الخامس ف لوكریتیوسبدأ 

  أنشودة شعریة قیمة بقلب جسورباستطاعته أن ینظم  مَنْ 

  عن عظمة الطبیعة وعن تلك الاكتشافات؟

 يه ألم یُذكر اسم يالذنت الإجابة المؤكدة أنه إبیقوروس لكا) مَنْ ب( لوكریتیوس بالتساؤل هیقصد ما الذىوإذا قیل 

إجابات لوكریتیوس، ویُجیب بها بنفسه  ي، ولكن المشبه به غیر محذوف وهو ظاهر وواضح فالمشبه محذوفأن 

 .به فهذا یعتبر إستعارة تصریحیةوصُرٌح بالمشبه وطالما حذف المشبه  .وتشبیه إبیقوروس بتشبیهات جمیلة بوصف

   ١.ن أجل التشبیه ولبیان الغرض منهاستعارة موهى ا

  :هالتشبیو 

  :قوله يكما ف .)إبیقوروس( الإستفادة بتعالیم الرب: عقلي وهو: المشبه

  .أبدعها وقدح فیها زناد فكره يالت taliaلنا مثل هذه الكنوز  ترك يالذ

  .وقد وردت تشبیهات عدیدة تتعلق بإبیقوروس: عقلي وهو: المشبه به

  .pollenti (pollere) pectore(pectus)  .قلب جسورب أنه 

  .erit mortali corpore cretus    .یولد أحد مثله من نسل بشر فانٍ  إنه لن

  ,deus ille fuit, deus   .ا بحقا، إلهً كان إلهً لقد 

  .علیه الآن اسم الحكمة یُطلق يأول من اكتشف ذلك المنطق بالحیاة، المنطق الذ إنه

   .أخرج  الحیاة من الأمواج المتلاطمة والظلمات الحالكةإنه 

  .مثل هذا السكون ومثل هذا النور الباهر يفوأقامها 

  . ut مثلما: هأداة التشبی

 .العلم والنور: وجه الشبه

بدد الظلمات الحالكة بنور بالغ الإبهار، تیوس عن إبیقوروس في بدایة الكتاب الثالث بأنه یسبق وأن قال لوكر 

العبقریة،  يف يهو من فاق الجنس البشر  عن نعم الحیاة، وفي نهایة الكتاب نفسه قال عنه وأول من أماط اللثام

یشید ) ١٢- ١١( وفي البیتین في الكتاب الخامسو  ،وحجب الجمیع مثلما تحجب شمس السماء عند إشراقها النجوم

وأفكاره الصائبة وفطنته  رجاحة عقله الزاهرةب يأ ،أخرج من الظلمات إلى النور يبإبیقوروس مؤسس النظام الذ

ألا  الباهرإلى النور الساطع  الجهلالحالكة أى بل والحیاة من الظلمات  ،ه أخرج الناسوذكاءه الحاد وبنور علم

وتشبیه ممدوحه بالنور الساطع  ،فالغرض من التشبیه العلم والنور أو المعرفة والبیان والوضوح ،المعرفة وهو نور

كان قد شبهه به في  يفس التشبیه الذوهذا التشبیه قریب أو ن. مبالغة منه في إبراز رجاحة عقله وفكره وجلال قدره

  .نهایة الكتاب الثالث

                                                             

   .ة والمكنیة في بدایة البحثالحدیث عن الإستعارة التصریحیورد ١ 
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قذفت به  يبحال الملاح الذ هویشبه حال، الذى یُولد ویخرج لنور الحیاةیتحدث لوكریتیوس بعد ذلك عن المولود 

   :ا فیقولعلى الأرض عاریً  يوهو مستلق أمواج البحر

"tum porro puer, ut saevis proiectus ab undis 
navita, nudus humi iacet infans indigus omni 

vitali auxilio, cum primum in luminis oras 
nixibus ex alvo matris natura profudit, 

vagituque locum lugubri complet, ut aequumst 

cui tantum in vita restet transire malorum "1 

  ذفت بهق يمثل الملاح الذ ،الولیدأكثر من ذلك، فإن "

  ا وهو لا یستطیع الكلام،على الأرض عاریً  ي، یستلقالأمواج العاتیة

  الحیاة، وذلك منذ اللحظة الأولى يویفتقر لكل عون یعینه على البقاء ف

  حتى تقذفه الطبیعة بآلام المخاض خارج رحم أمه إلى نور الدنیا،

  اویملأ المكان ببكاء حزین، وهو ما یناسب شخصً 

   ."الحیاة الكثیر من المصائب ياز فیكون علیه أن یجت

  .puer  حال الولید: وهو من المبصراتحسي : المشبه

  :)قذفت به الأمواج العاتیة يالذ(حال الملاح : من المبصرات وهوحسي : المشبه به

saevis proiectus ab undis navita 

           .ut  مثل :أداة التشبیه

  .تلاك زمام الأمورالضعف وعدم القدرة على ام: وجه الشبه

، وهو تقذفه الطبیعة بآلام المخاض خارج رحم أمه إلى الحیاة الدنیا ونورها يالذشبه لوكریتیوس حال الولید 

إلى المساعدة  ثنان لا یستطیعا الكلام ویحتاجاا، والاا أیضً وهو عاریً الأمواج العاتیة قذفت به  يبالملاح الذ اعاریً 

" الحیاة الكثیر من المصائب يأن یجتاز ف" وقول لوكریتیوس أنه یجب على الإنسان .جهة الحیاةالعدم قدرتهما لمو 

نى مثلما فثم یموت وییُولد وینمو  فهو كبدٍ  يمخلوق فه لأنوالعناء والجهد  تحمل مصائب الدنیای على الإنسان أن يأ

  ٢.نى العالمفی

 ي، والمرأة التالإنسانأعضاء ها وبین الكتاب الخامس عن الأرض ویقارن بین يیتحدث لوكریتیوس بعد ذلك ف

  :فقرتین يفتعدت سن الإنجاب بصیغة تشبیهیة 

  :الإنسان فى جسدهوضعیة الأرض فى الهواء بوضعیة أعضاء  تشبیه -الأولى

"propterea non est oneri neque deprimit auras, 

ut sua cuique homini nullo sunt pondere membra,"3 

  ا على الهواء ولا تضغط علیه،رض لا تمثل عبئً وعلى هذا فإن الأ"

   ".ا علیههو الحال بالنسبة للإنسان فإن أعضاءه لا تمثل عبئً  مثلما

   :قوله يكما فالغلاف الجوى  يوضعیة الأرض ف: عقلي وهو: المشبه

  لا تمثل عبئًا على الهواء ولا تضغط علیه،

   :قوله يكما فسان للإن الجسد يوضعیة الأعضاء ف: عقلي وهو: المشبه به

                                                             
1 Lucr., DRN.V.222 -27. 
2 Nethercut, Roots in Lucretius,108. 
3 Lucr., DRN. V.539- 40. 
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  .علیهعبئًا مثلما هو الحال بالنسبة للإنسان فإن أعضاءه لا تمثل 

          .ut  مثلما :أداة التشبیه

   .الإنسجام والتكامل :وجه الشبه

  .تتوقف عن الإنجاب بسب كبٌر سنها يتشبیه توقف الأرض عن الإنتاج بالمرأة الت -الثانیة

"sed quia finem aliquam pariendi debet habere, 

destitit, ut mulier spatio defessa vetusto."1 

  ولما كان على الأرض أن تتوقف عن الإنجاب،"

   ."أنهكها طول العمر يالمرأة الت مثلفقد توقفت بالفعل 

  .عن الإنتاج finem الأرض desistere) (  destititتوقف :عقلي وهو: المشبه

  .عن الإنجاب mulierأة توقف المر : عقلي وهو: المشبه به

          .ut  مثل :أداة التشبیه

  . القدرة والافتقار إلىطول العمر  : وجه الشبه

تخیله الأرض  يفالتشبیه  يا قدرته البلاغیة فوأیضً فكره وتصوره، قدرة الخامس الكتاب  يفلوكریتیوس أظهر  

تتقدم  ينتاجها وتصبح جدباء مثل المرأة التتتوقف عن إ المحاصیل ثم سرعان مامن تزخر بالعدید  يالخصیبة وه

  ٢.العمر فتتوقف عن الإنجاب يف

  : ینتفقر في جسم الإنسان  يیحدث فالطبیعة بما  يیحدث ف ما الكتاب السادس يف لنا لوكریتیوس هشبی

  :یهز ویرجف أعضاء الإنسان فیقول يتهز وترجف الأرض بالبرد الذ يالریاح الثائرة الت تشبیه -الأولى

"et fera vis venti per crebra foramina terrae 
dispertitur ut horror et incutit inde tremorem; 
frigus uti nostros penitus cum venit in artus, 

concutit invitos cogens tremere atque movere. 

ancipiti trepidant igitur terrore per urbis,"3 

  الخارج عبر فجوات الأرض العدیدة وقوة الریاح الثائرة نحو"

  لهبوب المقشعر وهكذا ینتقل الاهتزاز،كا

  ا إلى أوصالنا،ینفذ البرد عمیقً  مثلماوذلك 

  .ا عن إرادتنافیحملها على الاختلاج والارتجاف رغمً 

  ".حدین يمدنهم برعب ینذر بخطر ذ يلذلك یرتعد الناس ف

 foramina  عبر فجوات الأرض) البراكین( venti (ventus)  نفاذ الریاح :وهو من المبصراتحسي : المشبه

terrae .  

  لهبوب المقشعر وهكذا ینتقل الاهتزاز،   كا :من المبصرات وهوحسي : المشبه به

ut horror et incutit inde tremorem 

   :نفاذ البرد إلى الوصال كما فى قوله: من الملموسات وهوحسي : المشبه به

  ا إلى أوصالنا،قً ینفذ البرد عمی مثلما

frigus uti nostros penitus cum venit in artus, 

                                                             
1 Lucr., DRN. V.826- 27. 
2 Robison, Taylor, Category Extension by Metonymy and Metaphor, edited by: Drivend. R., Ralf Porings. 
Mounton de Gruyter (Berlin: New York, 2003), 66. 
3 Lucr., DRN. VI.592- 96. 
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  uti . ، ومثلماut قوله كالهبوب  يالكاف ف: أداة التشبیه

  .ثر وشدتهعمق الأ: وجه الشبه

  :على الكهوف الصخریة بترشیح العرق من مسام جسد الإنسان فیقول الرطوبة نضح تشبیه -يثانال

"principio fit ut in speluncis saxa superna 
sudent umore et guttis manantibus stillent. 
manat item nobis e toto corpore sudor, 

crescit barba pilique per omnia membra, per artus. 
diditur in venas cibus omnis, auget alitque 

corporis extremas quoque partis unguiculosque. 
frigus item transire per aes calidumque vaporem 

sentimus, sentimus item transire per aurum 

atque per argentum, cum pocula plena tenemus."1 

  الناتئة الكهوف الصخریةبادىء الأمر نجد أن  يف"

  .وتنظف بقطرات متتابعة تنضح بالرطوبة

  ،دیرشح العرق من جمیع مسام سطح الجس وعلى نحو مماثل

  .وتنبت اللحیة وینمو الشعر على كل أعضاء الجسم وأطرافه

  الأوردة، فیمتد لیغذى يویتوزع جمیع الغذاء ف

  .أقصى أطراف الجسد حتى الأظفار

  يف  نشعر بهما تمران يا والحرارة الدافئة التأیضً  والبرودة

  البرونز، ونحس بهما على نحو مماثل وهما یمران خلال

   ."فع الأقداح المترعةعندما نر  والفضة الذهب

  :هذه الفقرة تشبیهان يف

  . sudent umore   (umor)الرطوبة نضح: من المبصرات وهوحسي : الأول المشبه

   in speluncis saxa superna .الناتئة على الكهوف الصخریة

  . رشح العرق من مسام الجسد: وهو الملموساتو  من المبصراتحسي : الأول المشبه به

manat item nobis e toto corpore sudor, 

 calidumqueوالحرارة الدافئة   frigus- frigoris والبرودة :وهو الملموساتو  المبصراتمن حسي : الثانى المشبه

vaporem  تمرانtransire البرونز  يف.aes (aeris)  

 والفضة  aurum  هبخلال الذ transire  وهما یمران :وهو الملموساتو  المبصراتمن حسي : يالثانالمشبه به 

argentum عندما نرفع الأقداح المترعة . pocula plena  

  .item على نحو مماثل  ،item مماثل  على نحو :أداة التشبیه

  . نتشار ببطءالتخلل والا: وجه الشبه

اس تؤكد أن حو  يالفقرتین السابقتین نظریة الإحساس المأخوذة من المذهب الإبیقورى الت يیُوضح لوكریتیوس ف

ثنین هم الحاس والمحسوس سواء كانت هذه االإنسان تنقل له الواقع بكل صدق وأمانة فالإحساس یتولًد عن التماس 

نه یقوم على إدراك إا إذ یمكن للإحساس أن یخطىء أبدً  ولا ،الإحساسات لمسیة أو ذوقیة أو بصریة أو سمعیة

                                                             
1 Lucr., DRN. VI .942-50. 
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 )وهو المحسوس(ینفذ إلى أوصالنا  يالذ )وهو الحاس(برد ن الإفمثلاً عندما یقول . مباشر للواقع كما یظهر ویتجلى

   ١.فهذا إدراك مباشر محسوس وتأكید على نظریة الإحساس

  ٢.sentimus  نشعر أونحس، transire  یمرانكرار لوكریتیوس للفعلین ی لتأكید التشبیهو 

قال الحرارة على جسم الإنسان نتاخلال ا أیضً خرى تبُین نظریة الإحساس أینقلنا لوكریتیوس بعد ذلك إلى فقرة 

   : تنور أو فرن مشتعل فیقول يالبطن وكأنها ف يمشتعلة فال بالنار هیشبهالأعضاء الباطنیة و وتسریبها داخل 

"nec nimio cuiquam posses ardore tueri 
corporis in summo summam fervescere partem, 
sed potius tepidum manibus proponere tactum 
et simul ulceribus  quasi  inustis omne rubere 

corpus, ut est per membra sacer dum diditur ignis. 
intima pars hominum vero flagrabat ad ossa, 

flagrabat stomacho flamma ut fornacibus intus."3 

  جزء بجسدك يمع أنك لم تتمكن من الشعور بأ"

  ة على السطح،وهو یشتعل بأیة حرارة زائد

  ذات يفإنك بالأحرى تشعر بالدفء یمتد للیدین وف

  الوقت یتحول الجسد كله إلى اللون الأحمر بفعل القروح

  .قد مسته النار اللعینة كأنماالملتهبة، 

  يبید أن الأعضاء الباطنیة للمرضى تستعر بالحرارة الت

   ."فى تنور كأنهالمعدة  يتنفذ حتى العظام، ویضرم اللهب ف

  للمرضى) الداخلیة(الأعضاء الباطنیة  flagrabat (flagrare)  التهاب :وهو من الملموساتحسي : مشبهال

intima pars hominum.  

   : قوله يالتهاب الأشیاء داخل تنور كما ف: من الملموسات والمبصرات وهوحسي : المشبه به

  :تنور يف كأنهالمعدة  يویضرم اللهب ف

flagrabat stomacho flamma ut fornacibus (fornax) intus. 

       . ut  ،  كأنه quasi كأنما :أداة التشبیه

  .الأحاسیس الكامنة: وجه الشبه

سواء عدیدة  یةتشبیهصور فیها  ،قصیدة فلسفیة شعریة يف هلوكریتیوس بالصور البلاغیة وبالتحدید التشبی هتما 

 جسد الإنسان إلا وتحدث عنه بصورة تشبیهیة يا فترك عضوً من مظاهر الطبیعة أو من حیاة الإنسان حتى أنه لم ی

    ٤.هذا یعطى دلالة على قوته الشعریة والبلاغیةف ،ةیبدیع

  :تشبیهات مستوحاة من الحیوان -اسادسً 

الطبیعة  يأو فالإنسان  يقد تحدث فویستمد صور تشبیهیة  ،علم الحیوان يالباحث ف دورلوكریتیوس یستخدم 

   :فقرات ثلاث يف الحیوانات بعض يبما یحدث ف ویشبهها ویقارنها

                                                             
1 Lezra Jacques, & Liza Blake, Lucretius and Modernity Epicurean Encounteros Across Time and 
Disciplines (New York:  2016), 98. 
2 Robison, Category Extension by Metonymy and Metaphor, 68. 
3 Lucr., DRN. VI.1163-69. 
4 Matthew Simon Paul Johncock, Metaphor and Argumentation in Lucretius (Published Ph.D. Diss. Royal 
Holloway University of London, 2012), 126. 
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  :نسلاخ الثعبان من جلده فیقولاب هنسلاخ جسد الإنسان من روحاتشبیه  -ولىالأ 

"nec sibi enim quisquam moriens sentire videtur 
ire foras animam incolumem de corpore toto, 

nec prius ad iugulum et supera succedere fauces, 
verum deficere in certa regione locatam; 
ut sensus alios in parti quemque sua scit 

dissolui. quod si inmortalis nostra foret mens, 
non tam se moriens dissolvi conquereretur, 

sed magis ire foras vestemque relinquere, ut anguis."1 

  عند الاحتضار یشعر اوالحق أنه لا یبدو أن أحدً "

  بأن الروح تخرج كاملة من الجسد،

  كاملة، يتبلغ الحلقوم ثم الفكین وه يأو یشعر بها وه

 موضع بعینه وتبلى فیه، يا منها یكمن فبل إنه یشعر بأن جزءً 

  یدرك المرء أن حواسه الأخرى تتبدد، كل منها حیث

  ا،لكن لو كان إدراكنا خالدً . موضعه يف

  ا من التبدد عند الموت،یرً كث يفإنه لن یعان

  بل إن علیه أن یشعر بالسعادة لتركه الجسد،

  ".بتهج الثعبان بانسلاخه من جلدهی مثلما

  de corporeمن الجسد   animaالروح  ireخروج : عقلي وهو: المشبه

  .vestemque relinquere…anguisانسلاخ الثعبان من جلده : من المبصرات وهوحسي : المشبه به

          .ut مثلما :لتشبیهأداة ا

   de corpore .التحرر من الحبس داخل الجسدالإبتهاج ب: وجه الشبه

ةٍ من نمر أو من أسد مفترس یُمزقون من أسد تشبیه الملوك وكأنهم یُطعنون أو -الثانیة   .بعَضَّ

. ة وغیرهاضارید الاستخدام البشر للوحوش الكاسرة مثل الخنازیر البریة والأسو الحدیث عن لوكریتیوس تناول 

فكما استخدم الرومان كلاب الصید الشرسة لمهاجمة الفرائس كذلك استخدموا الخنازیر البریة والأسود الشرسة 

  :  حیث یقول ٢.ولذا فقد استوحى تشبیهًا منها بالمقارنة مع الملوك ،لمهاجمة أعدائهم أثناء المعارك الحربیة

"porro hominum mentes, magnis quae motibus edunt 
magna, itidem saepe in somnis faciuntque geruntque, 

reges expugnant, capiuntur, proelia miscent, 
tollunt clamorem, quasi si iugulentur ibidem. 
multi depugnant gemitusque doloribus edunt 
et  quasi  pantherae morsu saevive leonis 

mandantur, magnis clamoribus omnia complent. 
multi de magnis per somnum rebus loquuntur 

indicioque sui facti persaepe fuere. 
multi mortem obeunt. multi, de montibus altis 
ut  quasi  praecipitent ad terram corpore toto, 
exterruntur et ex somno  quasi  mentibus capti 

vix ad se redeunt permoti corporis aestu. 

                                                             
1 Lucr., DRN. III. 607- 14. 
2 Aya Betensky, The Literary Use of Animals in Lucretius De Rerum Natura and Vergils Georgics, A 
dissertation (Yale University: 1972), 92. 
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flumen item sitiens aut fontem propter amoenum 

adsidet et totum prope faucibus occupat amnem."1 

  عن ذلك، فإن عقول البشر، أیًا كانت الأعمال العظیمة وفضلاً "

  وتواصل يهمة عظیمة، كثیرًا ما تؤد يتنجزها ف يالت

  )منامهم يف(، فالملوك أثناء النومالطریقة  الأشیاء ذاتها بنفس

  المعارك، يالأَسْر، ویشتبكون ف ي، ویقعون ف)المدن(یجتاحون 

  .تلك اللحظة يفكما لو كانوا یُطعنون ویطلقون الصرخات 

  ألم، يیأس، ویطلقون الأنَّات ف يكما یقاوم ملوك كثیرون ف

ةٍ وكأنهم یُمز بصرخات مدویة ) حولهم(ویملأون كل المكان    قون بعَضَّ

  عن أمور) من الناس(كما یتحدث كثیر . من نمر أو من أسد مفترس

  .إثم) دامغًا على ما ارتكبوه من(مهمة أثناء نومهم، ویصبحون دلیلاً 

  ویلقى الكثیرون حتفهم أثناء نومهم، ویعتقد الكثیرون

  قد أُلقى بأجسامهم من فوق الجبال الشاهقة إلىكأنهم 

  العقول فإنهم يمسلوب ولكونهمالأرض، 

  النوم) أن یستیقظوا من(یعودون إلى وعیهم بصعوبة بعد 

  یجلس) أنه(العطشان ) یحلم(، وبالمثل .بسبب أجسادهم المشوَّهة

   ."بجوار نهر أو نبع صافٍ، ویبتلع بفمه كل میاه النهر تقریبًا

  :الفقرة السابقة تشبیهان يیوجد ف

  : الأول

  .in somnis الأحلام  يالنوم ف المشاعر أثناء: عقلي وهو: المشبه

     iugulentur (iugulareالطعن(یُطعنون :  من الملموسات وهوحسي : المشبه به

ةٍ من نمر أو من أسد مفترس mandare mandantur)التمزیق(یُمزقون    بعَضَّ

                  بأجسامهم من فوق الجبال الشاهقة إلى         praecipitent (praecipitare)  يكأنهم قد أُلقو

   .العقول capti (capere)  يالأرض، ولكونهم مسلوب

              .quasi  كأنهم quasi ut ولكونهم يالكاف ف quasi  كأنهم يالكاف ف  quasi  الكاف فى كما: أداة التشبیه

  .الیقظة والمنام بالأحاسیس ف هتشاب: وجه الشبه

  :يالثان

  . sitiens العطشان: وهو عقلي: المشبه

بجوار نهر أو نبع صافٍ، ویبتلع بفمه  adsidet یجلس  يالجالس الذوهو : من المذوقات وهوحسي : المشبه به

  .      كل میاه النهر تقریبًا

          . item وبالمثل :أداة التشبیه

  .الیقظة والمنام يتشابة الأحاسیس ف: وجه الشبه

حُلم  ي، وكذلك فلوحوش الكاسرةأنهم مطعنون من بعض االملوك وك لمحُ  ياستخدم لوكریتیوس التشبیه ف

 ماستخدفا یجلس بجوار نهر أو نبع صافٍ، ویبتلع بفمه كل میاه النهر تقریبًا یحلم بالماء أو كأنه يالعطشان الذ

                                                             
1 Lucr., DRN. IV.1011- 25. 
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 ناسوتفكیر ال ي،من خواص التفكیر اللاشعور  يه ي، والتاا مقنعً من أجل تصویر أفكاره الكامنة تصویرً هنا لم الحُ 

  ١.، وربما لیعبر عن كراهیة الناس لبعض الملوكبنوع خاصبأحداث معینة 

  :تشبیه أصوات الریح داخل السحب بأصوات الوحوش داخل العرین فیقول -الثالثة

"speluncasque vel ut saxis pendentibus structas 
cernere, quas venti cum tempestate coorta 

conplerunt, magno indignantur murmure clausi 
nubibus in caveisque ferarum more minantur, 

nunc hinc nunc illinc fremitus per nubila mittunt, 

quaerentesque viam circum versantur et ignis"2 

  وسیمكنك أن تراها أشبه بكهوف مشیدة من صخور"

  ء بالریاح عندما تهبيتمتل يالفضاء، والت يمعلقة ف

  وتعبر تلك الریاح عن غیظها لحبسها داخل السحبعاصفة، 

  أعرانها للتهدید؛ يتزمجر ف يبزمجرة عالیة على غرار الوحوش الت

  الاتجاه يهذا الاتجاه وتارة ف يترسل زمجرتها عبر السحب تارة ف يوه

   ".الآخر، وتدور حول نفسها أثناء بحثها عن مخرج، وتجذب إلیها

داخل  venti للریاح   magna murmurأصوات الریح أو الزمجرة العالیة  :من المسموعات وهوحسي : المشبه

  .nubes  السحب

  in caveisque ferarum......أصوات الوحوش داخل العرین : من المسموعات وهوحسي : المشبه به

         .mos- moris (more( مثل يعلى غرار أ :أداة التشبیه

   .فلاتالإن يالتعبیر عن الرغبة ف: وجه الشبه

لعلمه ولحبه الطبیعة ناتجة  يتحدث للإنسان أو ف يتشبیه بعض الأحداث الت يلحق أن عظمة لوكریتیوس فا

ترسل  يصغار الطیور وهطیور وتغریدها خاصة هو یحب الصباح والف طیور وحیواناتللطبیعة بكل ما فیها من 

رقاب  فيأشیاء دقیقة كالألوان المتغیرة  فیها الطیور ذوات الألوان الزاهیة ویصفو ،  (I.256., II.144) نغماتها

 ،(II.319)لهوت وهيوالحملان تتناطح  ،المراعى الخضراء يالأغنام تثغو ف؛ ویتخیل قطعان (II.801) الحمام

سباق ل هصفضاف إلى ذلك و ی، (II.32-33.,V.461-462) والحشائش وقد زینها الندى الجدید أو رصعتها الأزهار

بجلده بین  يیلقوهو لثعبان لوصفه و ؛ (II.264-265) لحظة واحدة يلخیول المتسابقة فوكیف تنطلق ا الخیل

تحت أقدامها  تضع يوه" الأیدى الثعبانیة"ذوات  (boues Lucae)والحیوانات كأفیال الحرب  ، (IV.60) الأشواك

  ٣.(II.537.,V.1339) كل ماتراه سواء العدو والصدیق

  :اتتشبیهات مستوحاة من النب -اسابعً 

كما لو كان ، ویشبهه طعام الجدیان هو يلوكریتیوس صورة تشبیهیة من النباتات وهو نبات الزیتون الذ يیستوح

  : فیقول ٤النكتار يوغُمس ف قد مُزج بالأمبروسیا

"barbigeras oleaster eo iuvat usque capellas, 
effluat ambrosias quasi vero et nectare tinctus; 

                                                             
1 Paul, Segal, "Dream and Poets in Lucretius", Illionois Classical Studies 15 (1990): 256. 
2 Lucr., DRN. VI .195-200. 
3 Goossen, Metaphonymy, 49-50. 

  .الأمبروسیا هو طعام الآلهة الخاص بهم، والنكتار شرابهم أي طعام وشراب الخالدین ٤



  " فى طبیعة الأشیاء"التشبیه عند لوكریتیوس فى دیوان 

 

٣٠٨ 

 

qua nihil est homini quod amarius frondeat esca."1 

  ،ىطعامًا شهیًا للغایة للجدیان ذوات اللح يویمثل الزیتون البر "

  النكتار؛ يوغُمس ف كان قد مُزج حقًا بالأمبروسیا كما لو

   ."مع أنه لا یوجد نبات أشد مرارة للإنسان من هذا الطعام

  :قولھ يا للجدیان كما فا شھیً طعامً  oleasterالزیتون عتبار ا: من المذوقات وهوحسي : المشبه

  طعامًا شهیًا للغایة للجدیان ذوات اللحى، يویمثل الزیتون البر 

barbigeras oleaster eo iuvat usque capellas, 

  النكتار؛ يوغُمس ف ا بالأمبروسیاكان قد مُزج حقً  كما لوالزیتون اعتبار :  من المذوقات وهوحسي : المشبه به

effluat ambrosias quasi vero et nectare tinctus; 

          . quasi كما لو :أداة التشبیه

  . تذوق الطعام عند الآلهة والإنسان والحیوان: وجه الشبه

ا ومغموسً  حقًا بالأمبروسیا اهو طعام للجدیان كما لو كان ممزوجً  يوإذا قیل لماذا شبه لوكریتیوس الزیتون الذ

ربما ؟ ، فكیف یشبهه للجدیان؟ ومادلالة ذلكيبشر فان يلآلهة وشرابهم اللذان لم یتذوقهم أ، وهو طعام االنكتار يف

    ٢.عترافه بهم أو السخریة من طعامهم وشرابهمالآلهة، أوعدم لوكریتیوس ل یةهلكرایرجع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Lucr., DRN. VI.970-72. 
2 Johncock,  Metaphor and Argumentation in Lucretius, 135. 
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  :النتائج المستخلصة من البحث

أركان  حرص على توضیحكل فقرة  ي، وفاتتشبیهال حتوي علىت يالفقرات الت استخراجاجتهد الباحث فى  -

قسم  يإلى أو . هوهما طرفا التشبیه وركناه الرئیسان، وجه الشبه،  وأداة التشبی والمشبه به ،المشبه: التشبیه الأربعة

 يتلفان أمخ نووجد أن طرفا التشبیه قد یكونا. حسيأم  يإلى عقل) المشبه والمشبه به(بیه طرفا التشإلیه  يینتم

هل هو من المبصرات أم المسموعات أم المذوقات أم المشمومات أم الحسي وكذلك . يوالآخر عقلحسي أحدهما 

  .الملموسات

ه فطن إلى أن نلأو . عند لوكریتیوس غنیة بالتشبیهات والإستعارات والكنایات" فى طبیعة الأشیاء"تُعد قصیدة  -

من إثارة للذهن، فهو أبسط الأدوات الفنیة  ينفس المتلق يلذة الشعریة فیولد ال يالذ يالتشبیه یتمتع بالعمق الفن

، واستخدم الشعریة، لأنه یجمع بین عنصرین، ویربط بینهما بأداة التشبیه سواء أكانت هذه الأداة ظاهرة أم مُضمَرة

  .quasi, quad, simul, ac, ut, uti, ita, item, sic  :كثیر من أدوات التشبیه مثل لوكریتیوس

ا بكل العلوم سواء الفلكیة أو الطبیة أو العسكریة، ومع ذلك علم لوكریتیوس أمام خیاله، لإنه لیس عالمً یتراجع  -

یمكن  لاو الفكر واللفظ  بینمزج ی يتعبیر أدب ىلأن یعتمد عا علیه وكان لزامً . اقتحم كل هذه المجالات بفكره وخیاله

   .فصلهما دون ضرر یلحق بكلیهما

ا حاول جاهدً ه لا من حیث المضمون والبناء والوزن فحسب، بل إنه تدكریتیوس على العنایة بقصیحرص لو  -

 ي، ولقد تمیزت هذه العلاقة بجمال الشكل والفصاحة فاا جادً التشبیه باعتباره علاقة تربط بین شیئین تتبعً استخدام 

   .المعنى

وتطور العالم ومظاهره الظواهر الطبیعیة ة حدوث بیعطراء و ا عدیدة ن هناك أسبابً أن یُبین أ لوكریتیوس حاول -

. تعلیمیة شعریة باستخدام التشبیه فى قصیدةا متعددة للظواهر السماویة والأرضیة الطبیعیة ویقدم تفسیرات وشروحً 

یمنح وبذلك یستخدم أسالیب نثریة مناسبة للمناقشات الفلسفیة،  فإنها أن لوكریتیوس یصوغ آراءه شعرً  نبالرغم م

  .الكتابة وأرقّها يا عدیدة لتطویر تشبیهات شعریة ثریة ومتعددة، وهو من أجمل جوانب أسلوبه ففرصً لوكریتیوس 

افتقار ا صعوبة أیضً و  ضمون الفلسفي،المالتعبیر عن صعوبة  مثلصعوبات ال واجهت لوكریتیوس بعض -

وعلى الرغم من تدور بمخیلته  يت العلمیة التتعبر عن الكلما يمفردات والتعبیرات التكثیر من اللل اللاتینیة اللغة

  . شعریة من قصیدة  ةتشبیهیأن یخلق لغة  تلك الصعوبات إلا أنه استطاع

 يتأت الأعمال الأدبیة الكلاسیكیة لا يترد ف يفالأمثلة الأسطوریة الت ،ين لوكریتیوس بالتراث الأسطور استعا -

نفعالات الإنسانیة، ا للتعبیر عن العواطف والاأیضً  يوإنما تأت هذه الأعمال، يالشكل ف يالتجمیل ففقط على سبیل 

 يوإلى جانب التراث الأسطور . معین يللتعبیر عن مغزى أخلاق يكما تأت ذهن الشاعر، يا عما یدور فوأحیانً 

   .ةهیالشاعر بالمصطلحات العسكریة والطبیة لیقدم لنا صور تشبیاستعان 

وهي عبارة عن أغشیة رقیقة تتكون من الذرات  (simulacra)" الأشباه"یة قدرات العقل ونظر لوكریتیوس ناقش  -

الأشیاء وتتحرك بسرعة في الفضاء محتفظة بشكل الأشیاء المنبعثة عنها وعندما تصل إلى  أسطحتنبعث من 

نراه في تفسر ما " الأشباه الجوالة"إن . اا دائمً أعضاء الحواس تجتذبها الحواس، وما تدركه الحواس یكون حقیقیً 

 عن عاطفة الحب التي ا مفصلاً وعند هذه النقطة یقدم تقریرً . الأحلام، كما أن هذه الصور تعد رد فعل لرغبات النائم

  .عها إلى الجاذبیة الجسمانیة فقطأرج
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